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   الله على المتوكلالخلیفةقصوروَصْفُ 
وخصائِصُھُ أنماطھالبُحتريشعر في

الحبیطيمحمودساھرةد.م.
الأساسیةالتربیةكلیة/الموصل جامعة

  ٥/٦/٢٠٠٥ : النشرقبولتاریخ ؛ ١٣/٤/٢٠٠٥ : البحثتسلیمتاریخ

:البحثملخص
لقصورالبحتريوصف في الفنیةو  الموضوعیةالأبعاد عن الكشفالبحث هذا یتناول

 دقة منوصفُهُ بهامتازلماالدراسةیستحقموضوعاً الجانب هذا في وجدنا إذ ،المتوكلالخلیفة

.عنهالمتحدثوالموضوعالشاعر ذات بینوتداخلِ◌ٍ الأسلوبوجمالِ التصویر

قصراً الخلیفةأسكنه إذ المتوكـلالعباسيالخلیفةمنووجدانیاً مكانیاً قریباً الشاعر فكان

ویشیعیؤازرهبهمتعلقاً الشاعر كان المقابل وفي) رَأىمَنْ سُرَّ ( في الخلافةلقصرمجاوراً 

.الخلیفةقصوروصف على اقبالهتوضح العلاقة فهذه . شعراً محاسنه

یكنّهمامدى على دلیلاً إلاّ  ذلك وغیروالبساتینالبركمنوملحقاتهاللقصوروصفهوما

العربیةوالوحدة للعز رموزاً كانواالعباسیین هؤلاء لأن ،وتقدیرحبمنوأبنائهللمتوكللبحتريا

.الاسلامیة

 وفق على قائماً البحثجعلارتأیناوالإیحاءاتالمتدفقةالمشاعرتلكمتابعة ولغرض

:الآتیةالمحاور

العربيالشعر في الوصفشكّل عن موجزاً حدیثاً فیهقدّمنـاالعربيالشعر في الوصف.أولاً 

والتكسبالتودد لغرض عابراً وصفاً لیس فهو ،المجال هذا في البحتريوخصوصیة

العظمةیریناجزءاً جزءاً للموصوفالمكونةالأجـزاءملاحقة في دقتهإنما،فحسب

  . ذلك كل وراء یقف للذي الرفیع والذوق 

،والملیح،والصبیح،الجعفريقصر : هي وصفبالالبحتريخصّهاالتيالقصور.ثانیاً 

تشتملومایصفهاحین فهو ،وغیرها،والمتوكلیة،النهريوالقصر،والغِرد

فضلاً ، والألوان بالحركةغنیةصور في یقدمهابل،مجرداً مادیاً وصفاً لایصفهاعلیه

سمة له عندهالوصف أن المتلقيیجدحتى،الذاتیةمشاعرهمنعلیهایضفيعمّا
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جغرافیاً القصورلتلكالشاعرتأطیـرفیهابیّنا كذلك بالموصوف.واللصوقالحمیمیة

.مشاهدیهانفس على والحضارةالمدنیةتلك وقع عن وكشفه

استخدمهاالتيالفنیةالملامح اظهار على فیهالبحث دار فقد الأخیر،المحورأما.ثالثاً 

،بدویةبیئةابنصحراءابنلأنهانبهارهجرّاءالمتولدة همشاعر  عن للكشفالشاعر

   في والبلاغیةاللغویةقدراته عن كشفت إذ ،لدیهمألوفةغیرشواهدأمامواقفاً وجاء

   على التأثیر في المرجوةالغایة إلى والوصولالشعرينصهلخدمةالأسالیبتوظیف

  . القارئ نفسیة

والكتبالمصادربأسماءقائمةأعقبها،البحثنتائجضمّتتمةبخاالبحـثذُیّلوأخیراً 

.الدراسة في اعتمدتالتيالجامعیةوالرسائل

Description of the Residences Of the Caliph al –
Mutawakel Ala- Allah in al – Buhturi’s Poetry

Dr. Sahera Mahmmod Al-Hobety
Mosul University\College of Basic Education

Abstract:
The present study is concerned with revealing the objective and

artistic aspects in al- Buhtri’s description of the residences of the caliph

al-Muta-wakel ala- Allah. The subject is worth investigating since it is

characterized by being accurate and precisc description, nice style besides

incorporating some of the poet’s subjectivity when dealing with the

subject under consideration.

It is worth mentioning that the poet is locally as well as

emotionally so closc to the Abbasid Caliph that he lived near him in surra

man Ra’a. Correspondingly,the poet is meximally attached to the caliph,

supporting and praising him in his poetry. Such a relationship is

manifested in his tendency to describe the Caliph’s residences.
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The poet’s description of the caliph’s residences, their ponds and

orchards clearly shows his love and appreciation towards the Caliph and

his sons. The poet , as an Arab Bedohin , thought the Abbasid Caliphs

were symbols of hononr , dignity and Arab Islamic Unity.

In order to follow the poet’s spontaneons feeling , the study is

based on the following pivots :

Firstly , al- Buhturi’s description is not a transitory subject for

seeking intimacy and living only, but his delicate and accurate description

of the residences in detail shows his sublime taste as well Secondly , the

residcnces include al-Ja’fari , as – Sabeeh , al- Maleeh, al- Gharid , an –

Nahri and al-Mutawakeliyyat. Whenever he descrided these residences

and their components , his description was not only a materialistic one

hut he also described them by images rich in movements and colours.

Morebutover , he tried to include his own subjectivity . His description is

Closely and intimately associated with what he described . Further the

residences were geographically described in order to reveal the impact of

urbanity and culture on the andience .

Thirdly , the study is concerned with revealing the artistic features

expressed by the poet to convey his spontaneous feeling concerning these

residences which were , for him , unfamiliar . The poet’s linghistic and

rhetorical abilites. in dealing with the poetic text to attain the appropriate

effcet on the part of the reader are also shown.

Finally ,the study ends with a concluslon including the

findingsfollowed by a list of references and theses depended on in the

study.
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المحور الأول
الوصف في الشعر العربي

إنَّ من الممكن القول إنّ الوصف عامة نوعان حسِّي وخیالي ، فالحسِّي الذي یتناول 

المحسوسات فیصورها رائعة كالرّسام الذي یقتنص بریشته جمال الطبیعة ویجسمها بالألوان على 

  الورق . 

قدمون منهم إلى وصف ما له وقد أجاد العرب في تجسید الوصف الحسِّي إذ انصرف الأ

علاقة بحیاتهم البدویة كالجمل والطلل والصحراء ، أما الوصف الخیالي فنظر إلى ما وراء 

المحسوسات ، فالشاعر الذي یمتلك خیالاً واسعاً یُوّلد من المحسوسات صوراً مجردة یرسمها 

ر مظاهر الحضارة للبشر تأملات وذكریات ، وجاء العصر العباسي فتحول الشعراء إلى تصوی

.) ١(والعمران 

تهُ في  وكل ما في الأدب هو نقل وتصویر لمظاهر التجدید التي دفعت الشاعر وزجَّ

أحضان الحضارة بزخرفتها وقصورها وریاضها ولهوها ، فإذا بالشعر كالحیاة صناعة وترصیعاً 

.) ٢(وكان هذا العهد اغنى عهود الوصف 

أحدهما: وصف الطبیعة وهو قلیل الحظ من وتناول البحتري نوعین من الوصف ،

الابتكار وأغلبه تقلیـدي ، غیر أن تقلیده لم یُخـفِ شخصیته إذ تظهر واضحة برغـم التقلید فوصفه 

یمتاز بالحیاة والحركة والموسیقى المتجانسة ، أما النوع الثاني فهو وصف العمران ، وبخاصةً 

اء شعره في الوصف لیس بدویاً ولا حضریاً بل یترجح " وج )٣(القصور وما فیها من بدائع الفنون 

.) ٤(بین المنزلتین " 

والبحتري وصّاف ماهر وهو أمیل إلى الوصف الحسي الذي یتناول المحسوسات فیبدع 

، وتأملاته القصور العباسیة )إیوان كسرى(في رسمها على أن له أحیاناً نظراً خیالیاً كوقفتـه أمام 

.) ٥(لمعنویات ، ثم الانتقال إلى ا

وارتكزت قدرة الوصف عنده فضلاً عن رهافة الحس وامتـلاك ناصیة اللغة إلى مقدرته 

الفذَّة على التصویر بما یشبه الفطرة أو الغریزة .

إذ نجده قد استوعب الحیاة من حوله من خلال انفعاله بسعادة البشـر وشقائهم ، فوصف 

ك لمكانتها الحضاریة،فقـد أذهلته النقوش والزینات جمال القصور في بغداد وسُرَّ من رأى وذل

  . ٢٥٠) ینظر : أمراء الشعر في العصر العباسي ، أنیس المقدسي ، ١( 

  . ١٥٤لعباسي ، جورج غریب ، ) العصر ا٢( 

  . ١٧٨) ینظر : فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ، أیلیا حاوي ، ٣( 

  . ٢٥٦) شخصیات أدبیة من المشرق والمغرب ، أبو القاسم محمد كرد ، ٤( 

  . ٤٩) ینظر : لغة الشعر عند البحتري ، علبي كامل دریب ، ٥( 
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والزخرفة التي حفلت بها القصور أیام الخلیفة المتوكل على االله ، ومن ولیه من الخلفاء الذین 

.) ١(اهتموا بالعمران اهتماماً كبیراً 

والذي وجدناه من خلال قراءة الدیوان أن الشاعر وصف القصور التي أنشأها الخلیفة 

وِّ والحیـر وغیرها ، وكذلك المتوك ل ، كالجعفري وبركته ، والصبیح والملیح ، والغِرد ، وقصر الزَّ

وقصر المعشوق والمشوق وصف القصور التي بناها الخلیفة المعتـز كقصر الكامـل والساج

وغیرها .

وذلك (وستقتصر الدراسة المقتضبة على وصف القصور الخاصة بالخلیفة المتوكل 

اتصالاً وثیقاً ، فقد لازمه طویلاً استمر اكثر من اثنتي عشرة سنة ، ولم تنقطع لإتصاله به 

علاقته به إلى أن قطعها الموت بمقتل الخلیفة المتوكل في مجلس شراب له على ید الأتراك 

.) ٢()وكان البحتري حاضراً 

:)ھـ٢٤٧ـ  ٢٣٢لخلیفة المتوكل (ت وصف قصور ا
التي بناها الخلیفة العباسي المتوكل ، وذلك لتأثره شمل وصف البحتري أغلب القصور

بمظاهر الحضارة التي هالته دقة عمرانها وجمال زخرفتها ، ولا سیما أنه البدوي الذي لم یعتد 

على مشاهدة مثل هذه الإنجازات العمرانیة ، وقد تناول في وصفه القصور الآتیة :

قصر الجعفري : ـ
هـ قرب سامراء بموضع  ٢٤٥اجملها ، بناه الخلیفة سنة وهو من أعظم قصور المتوكل و 

.)الماحوزة(یسمى بـ  *

وورد ذكره أكثر من مرة في شعر البحتري إذ كان الخلیفة شغوفاً بالعمران ، فجعله مرتفع 

البنیان ، مزّین الأركان والجدران ، ونعته بأنه خیـر دار أنشئت في خیر موضع یتراءى للبادین 

ي مكان مشرف ذي ارض طیبة ، وقـد بیّن في وصفه بأن حصاه تشبه اللؤلؤ في والحاضرین ، ف

لمعانه ورائحة أرضه قریبة من رائحة المسك ، وترابه قریب لونه من العنبر ، وهذا تمثل في رائیة 

:) ٣(البحتري المشهورة ، ومنها قوله 

  .  ٢٠٦لیظي ، ) البحتري بین نقّاد عصره ، صالح حسن ا١( 

  . ١٠٦/  ٩) الأغاني ٢( 

موضــــع قــــرب ســــامراء انتقــــل إلیهــــا الخلیفــــة المتوكــــل وقطعــــت منهــــا قطــــائع فصــــارت أكبــــر مــــن المــــاحوزة :*

ـــة دجلـــة . (معجـــم البلـــدان ،  ســـامراء ، وشـــقّ لهـــا نهـــر مـــن قصـــر الجعفـــري فوهتـــه عشـــرة فراســـخ یعـــرف بجبَّ

  ) . ١٤٣/  ٢یاقوت الحموي 

  .  ١٠٤٠/  ٢) دیوانه ٣( 
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]بحر الكامل[

ــــــــم یكــــــــنْ  ــــــــريِّ " ول ــــــــنُ " الجعف ــــــــمَّ حُسْ ــــــــدْ تَ تـــــــــــــــــــــــــمَّ إلاّ بالخلیفـــــــــــــــــــــــــةِ " جَعْفـَــــــــــــــــــــــــرِ "لِیَ قَ

ــــــــــــــــــــــرَ دارِ إِقامــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــَــوَأَ خَیْ كٌ تَبـ
ــــــــــــــــــــِــ ـــــــــــامِ مَل ـــــــــــدَى للأن ـــــــــــرِ مَب ـــــــــــي خی وَمَحْضَـــــــــــرِ ف

ـــــــــــــــؤٌ  ــــــــــــــرِفَةٍ ، حَصَــــــــــــــاهَا لُؤل وترابهــــــــــــــــــــا مِسْـــــــــــــــــــكٌ یُشــــــــــــــــــــابُ بعنبـــــــــــــــــــرِ فــــــــــــــي رَأْسِ مُشْ

قمـــــــــــــــــرِ ومضُــــــــــــــــیئةٌ ،واللَیــــــــــــــــــلُ لـــــــــــــــــیسَ بِمُ بســـــــــــــــاكبٍ مُخضــــــــــــــرَّةٌ ، والغَیـــــــــــــــثُ لــــــــــــــیس

الحسُّیة ، فاستخدم الصورة البصریة مرة واستخدم الصورة فقد مزج الشاعر بین الصور

الشمیة مرة أخـرى ، فمال إلى اشراك أكثر من حاسة في التعبیر عن حالة الإستمتاع التي عاشها 

، فنراه یقدم صوراً جمیلة لأرض القصر عندما ذكر انها مخضرة في القیـظ ومضیئة في لیل 

، وذلـك لیظهر إحدى وسائله ظیف التضاد لإظهار الحسن والجمالظلم ، وربما یعود ذلك إلى تو م

الفنیة في تحقیق المعادل الفني بنقل تجربته الشعوریة إلى الآخرین ، فكان متمكناً من الوصف 

، موفقاً في اختیار الألفاظ الدالة،بارعاً في رسم الخیال، فهو یحاول أن یرسم لوحة متكاملة 

فالوصف لایقتصر على مادیات القصر وجمالیة الشكل الهندسي ، بل على الخلفیات الفضائیة 

:) ١(ذات الألوان والآفاق البعیدة ، وقد یتراءى ذلك في الآبیات الآتیة 
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ــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــهُ قِطَـــــــــــــــعَ السَّحـــــــــــــــابِ الممطـــــــــــــــرِ الفضــــــــــــــــاءَ وعانقــــــــــــــــتْ مــــــــــــــــلأتْ جوانبُ شُرفاتُ

ــــــــــــــــــاؤُهُ  ــــــــــــــــــهُ ففِن ــــــــــــــــــةُ " تحت مـــــــــــــــن لجّـــــــــــــــةَِ غمـــــــــــــــرٍ وروضٍ أخضـــــــــــــــرِ وتســــــــــــــــــیر " دجل

ــــــــــــــــــــرِ شـــــــــــــــــــجرٌ تلاعبــــــــــــــــــــهُُ الریـــــــــــــــــــاحُ فتنثنـــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــي سائــــــــــــــــــــحٍ متفجّـ أعطافـ

تفع في ثم یمضي الشاعر فیصف علو هذه الدار وضخامتها ، فشموخ البنیان المر 

أعالي الفضاء یبدو وكأنه ذرى جبلي : رضوى وصنبر ، وإنه لیزري على ما للملوك من الهمم 

العظیمة ، فعلوه الذاهب في السماء یبدو للعیون الناظرة وكأنه بیاض كوكب المشتري ، وهذا 

یشیر إلى أن القصور العباسیة في سامراء كانت ذات لون أبیض عموماً وجوانبه من الضخامة 

الإتساع بحیث ملأت الفضاء ، وامتدت شرفاته حتى عانقت السحب الممطرة ، وأنه واقع على و 

مقربة من نهر دجلة الذي یرفده بمیاهه الثرَّة ، فتحیل فناءه إلى لجح غامرة ، وریاض غـن ، وأن 

الریاح لتلاعب ما انتشر من الشجر في ارجائه ، فتنثني اغصانها ، وتنحني اعطافها في ماء 

.) ٢(ر منبجسجا

  . ١٠٤٢ـ  ١٠٤١/  ٢) م . ن ١( 

  . ٢٤١) البحتري في سامراء حتى نهایة عصر المتوكل ، د . یونس أحمد السامرائي ، ٢(



…وَصْفُ قصور الخلیفة المتوكل على االله

١٦٠

:) ١(ثم ختم وصفه بالدعاء للخلیفة بأن ینعم في هذا المكان من قصیدة أخرى 

]بحر الحفیف[

ـــــــــــــــهُ القصــــــــــــــــورُ وأرى قصــــــــــــــــرَكَ اســــــــــــــــتبدَّ مــــــــــــــــع الحُسْـــــــــــــــــ نِ بفضــــــــــــــــلِ مـــــــــــــــا أَعْطِیَتْ

مــــــــــاءُ فساحــــــــــــتْ فــــــــــي ضـــــــــــفتیه البحـــــــــــورُ رقَّ فیــــــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــــــواءُ واطـــــــــــــــــــــــرَّد الـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــرورُ ه وتمـــــــــــــــــــتْ طالعتـــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــعودُ فی ــــــــــــــــا النُّعْمـــــــــــــــــى ودامَ السُّ ـــــــــــــــــك فین ل

نعت القصـر بأنه عجیب البناء ، أنیس النزول ، جمیل المنظر ، وأن بهجة النعیم أخذت 

تتردد بینه وقصر الصبیح ، وما یكتنفه من ریاض مزهرة تصبو النفوس إلیها ، وتلتذ بمحاسنها 

المسلمین وهو الخلیفة الذي حاز تراث الرسول وأریجها ، وهذا القصر دار ملك مجتباه لإمام 

)٢(وصاحب الحق في الخلافة 

]بحر الخفیف[

ــــــــــــــــمِ وأَمســـــــــــــــتْ  ـــــــبیحِ " و " الجعفـــــــريِّ "أَصْـــــــــــــــبَحَتْ بهجـــــــــــــــةُ النَّعی بــــــینَ قصـــــــرِ " الصَّ

نــــــــــــــــــسِ والمنظــــــــــــــــــرِ الجمیــــــــــــــــــل البهــــــــــــــــــيِّ فـــــــــــــــي البنــــــــــــــــاء العجیـــــــــــــــب والمنـــــــــــــــزلِ الأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ ـوسُ إلیهـــــــــــــــــاوریـــــــــــــــــاضٍ تَصْـــــــــــــــــبُو النُّفًـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ الجَنـ ــــــــــــــــــــــــــــــــا بوردِهِـ وتُحَیَّـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــامٍ  ــــــــــــــــــيِّ "دارُ مُلـــــــــــــــــــــــــــــْــكٍ مختـــــــــــــــــــــــــــــــارةٌ لإمـ أَحْــــــــــــــــــرَزَتْ كَفُّــــــــــــــــــهُ تــُــــــــــــــــراثَ " النبـ

ولعل هذا البناء العامر بالحیاة الحضاریة أدهش البحتري لأنه رأى فیه ما لم یألفه من 

تنتشر إلاّ بسقوط المطر ولا یظهر الضوء إلاّ قبل في بیئته الصحراویة إذ عهد أن الخضرة لا 

متى أسفر القمر فدهش بهذا الجدید ولو لم یكن بدویاً لما قدّر له أن یلحظ ذاك ویعقد هذه 

المقارنة على خلاف أقرانه من الشعراء ، أمّا هنا فقد غدا كل شيء مصنوعاً مبتدعاً بارادةٍ 

وضعیة ..! .

البِركة الحسناء :
نسبةً إلى الخلیفة جعفر )البركة الجعفریة(قصر الجعفري ، وسمیت بـ من ملحقات ال

المتوكل الذي أنشأها، وتعد من البرك الشهیرة إذ یرفدها دجلة بالمیاه الغزیرة وتحفّها الحدائق 

، إذ یطلق علیها أحیاناً )الحسناء(الزاهیة الملیئة بأصناف الورود وأشجار الزینة،لذا سمیت بـ 

ي ، وذلك لأنه أجاد تصویرها ، وجاء وصفها في اطار المدیح ، فالإنجاز العمراني بِركة البحتر 

العظیم هو صورة مجسدة لعظمة الممدوح ، ومن هنا فإن وصف الشاعر للبركة لم یكن موضوعاً 

طارئاً أو حلیة تزیینیة ، وإنما كان له دورٌ مضمونيُّ یعضد موضوع المدح ، فقد استعان الشاعر 

  . ٩٠٣/  ٢) دیوانه ١(

  . ٢٤٥١/  ٤) م . ن ٢(



ساهرة محمود الحبیطي

١٦١

كریم بتصویر جمال المكان لیكشف عن مكانة الممدوح التي تمثل البركة شاهداً علیه ، بالقرآن ال

. وهذا ) ١(الذي فاق كل فن رائععظمة لا تصارع فلیس هناك ما یشبهها إلاّ صرح سلیمان 

، ونجد ذلك في ) ٢(الاقتباس من القرآن الكریم أوحى بأن الخلیفة یتمتع بتأیید إلهي كسلیمان

:) ٣(قوله 

]بحر البسیط[

ــــــــــوْراً وأطــــــــــواراً تبُاهیهــــــــــامــــــــــــا بــــــــــــالُ دجلـــــــــــــةَ كــــــــــــالغیرى تنُافسهـــــــــــــا ــــــــــنِ طَ ــــــــــي الحُسْ ف

ـــــــــــوا ـــــــــــذین وَلُ إبداعهــــــــــــــــــــا فأدقّــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــي معانیــــــــــــــــــــهاكًـــــــــــأَنَّ جِـــــــــــنّ " ســـــــــــلیمان " ال

ــــــــرحُ تمثــــــــیلاً وتشــــــــبیهافلـــــــو تمـــــــرُ بهـــــــا " بلقـــــــیسُ " عـــــــن عُـــــــرُضٍ  قالــــــــتْ : هــــــــي الصَّ

عر في وصفه لهذا الصرح العمراني حتى جعل دجلة تستبد بها الغیرة منها ویسترسل الشا

فتذهب في منافسة ومباهاة معها ، ولكن أنّى لها أن تنال منها منالاً ! فالمیاه تتدافع إلیها سراعاً 

كالخیل الخارجة من السباق ، ثم تطمئن فتسیل من تلـك المجاري سبائك الفضة الخالصة مذابةً 

یتماسك حببها من مداعبة النسیم فیبدو درعاً ، وتطل النجوم رانیة إلیها بشوق لا تلبث أن

منعكسة فـي جنباتها فتشهد من تزاوج الصفاء والنور سماء تنبسط على صفحة الأمواج ، ویأنس 

السمك لهذا الهدوء ، فإذا هو بین عوم وغوص ، كما تمثل في الأبیات التالیة من القصیدة نفسها 
)٤ (:

ـــــــــــةً تَنْ  ـــــــــــودُ المــــــــــــاءِ مُعَجَلَ كالخیــــــــــلٍ خارجــــــــــةٌ مــــــــــن حبــــــــــلِ مُجریهــــــــــاصَـــــــــــبُّ فیهـــــــــــا وُفُ

ــــــــــــــــــةُ البیضــــــــــــــــــاءُ ســـــــــــــــــائِلةٌ  ـــــــــــبائِكِ تجـــــــــــري فـــــــــــي مجاریهـــــــــــاكأَنمـــــــــــــــــا الفِضَّ مِـــــــــــنَ السَّ

ــــــــــبا أبـــــــــــدتُ لهـــــــــــا حُبُكـــــــــــاً  مِثْــــــــــــــلَ الجَواشــــــــــــــنِ مصــــــــــــــقولاً حواشــــــــــــــیهاإذا عَلَتْهــــــــــا الصَّ

ـــــــــــاً یُضـــــــــــاحك ـــــــــــبُ الشـــــــــــمسِ أحیان ـــــــــــــــــــهاهافحاجِ ـــــــــــــــــــاً یُباكی ـــــــــــــــــــثِ أحیان ــــــــــــــــــقُ الغی وَرَیِّ

ــــــــــــمكُ المحصــــــــــــورُ غایتهــــــــــــا لِبُعــــــــــــــدُ مـــــــــــــا بــــــــــــــینَ قاصِیهــــــــــــــا ودانیهــــــــــــــا لا یبلــــــــــــغُ السَّ

وتتداول عوامل الطبیعة في هذه البركة فتارة یضاحكها حاجب الشمس وتارةً یباكیها ریق 

لالٍ ؛ حسبها أن یكون أمیر الغیث ،ولكنها على كل حال هانئة بعطف الخلیفة وما منحها من ج

المؤمنین باني المجد لها وحامي الإسلام ، وحسبها أن تكوّن من دفقها بالماء الغزیر صورة عن 

:) ٦(. وهذا ما ختم به القصیدة قائلاً ) ٥(تدفق یده بالكرم والعطاء 

  . ٦٨؛ وصف الطبیعة وتطوره في الشعر العربي ، عمر الدسوقي ،  ٨٠) أخبار البحتري ، الصولي ، ١(

لبلقیس مملساً من الزجاج) .(القصر الذي بناه النبي سلیمان  ٤٤ورة النمل ، آیة ) س٢(

  . ٢٤١٦/  ٤) دیوانه ٣(

  . ٢٤١٩ـ  ٢٤١٧/  ٤) م . ن ٤(

  . ١٦٨) فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ، ٥(

  . ٢٤٢٠/  ٤) دیوانه ٦(



…وَصْفُ قصور الخلیفة المتوكل على االله

١٦٢

ــــــــــــــدفقها ــــــــــــــي ت ــــــــــــــــا ســــــــــــــــالَ وادیهـــــــــــــــاكأنَّهــــــــــــــا حــــــــــــــینَ لَجـــــــــــــَّــتْ ف ـــــــــــــــةُ لَمّ ــــــــــــــــدُ الخلیف یَ

ـــــــــنْ أســـــــــامیهاهــــــــــــــا زینـــــــــــــــةً مِــــــــــــــنْ بعـــــــــــــــدِ زینتنهـــــــــــــــاوزاد ـــــــــدْعى مِ أَنَّ اســـــــــمًهُ حـــــــــینَ یُ

فكان الشاعر لا یتخلى عن نزعته في تعظیم كل ما یتصل بالممدوح فغالبـاً ما یأتي 

وصفه بدایة للمدیح .

وهكذا أظهر الشاعر غایة الإعجاب بهذا المعمار الحضاري ، فهل ما یرویه عنها 

كان مبالغاً بذلك ومستجدیاً عطاء الخلیفة أحیاناً !! صحیح حقاً ، أم أنه

لاشك أن هذا النـوع من الإبداع في الوصف یعود إلى قدرته على المزج بین الوصف 

الحسّي والخیالي ، إذ أورد كثیراً من التشبیهات والأخیلة ، وهو ینقل إلینا احساسه وشعوره كاملاً 

.) ١( عة الحركة وجمال التصویرإزاء ذلك العمران فوصفه لا یخلو من رو 

وتزول حیاة النعیم إذ بعد أن شهد البحتري مسـارح السـعادة فـي هـذا القصـر الجمیـل الـذي 

جعل منـه المتوكـل جنـة ، شـهد القصـر فیمــا بعـد ـ حادثـة مقتـل الخلیفـة فـي قصـره عنـدما كـان فـي 

ر عـن حالـة الحـزن والغضـب مجلس شراب وكان البحتري حاضراً ـ إذ تألم وتغیرت أحواله ،فقد عبَّ 

:) ٢(، ومعاناته تعبیراً عاطفیاً ولنسمعه یقول راثیاً القصر وما حلَّ به 

]بحر الطویل[

ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــرَ حُسْــــــــــــــــــنُ الجعفـــــــــــــــــريِّ وَأُنْسُـ ـــــــــريِّ " وحاضِـــــــــرُهْ تغیّ ـــــــــادي " الجعف ضَ ب ـــــــــوِّ وَقُ

ــــــــــــــــــــاءةً  قابـــــــــــــــــــــــــــرُهْ فَعــــــــــــــــــــــــــادَتْ سَــــــــــــــــــــــــــواءً دُورُهُ ومتحمّــــــــــــــــــَــلَ عنــــــــــــــــــــهُ ساكِنــــــــــــــــــــوهُ فُجـ

ـــــــــــجُ زائــــــــــرُهْ إذا نَحْــــــــــــنُ زُرْنـــــــــــــاهُ أجـــــــــــــدَّ لنـــــــــــــا الأســـــــــــــى ـــــــــــلَ الیــــــــــومِ یَبْهَ ــــــــــد كــــــــــان قب وق

ــــــــــــــــــــــــــآذِرُهْ وًلَــــــمْ أَنْــــــسَ وَحْــــــشَ القصــــــرِ إذ ریــــــعَ سِــــــرْبُهُ  ــــــــــــــــــــــــــرَتْ اًطــــــــــــــــــــــــــلاؤُهُ وجـ وإذْ ذُعِ

تى في لقد مال الشاعر إلى وصف حالة الحزن والفراغ التي حلّت بالقصر ویتبین ذلك ح

اختیار الألفاظ من ذوات الحروف الضخمة تعبیراً عن الغضب والثورة وكأنه ینحت نحتاً لیعبر 

، وسنتحدث عنها في الدراسة ) ٣(عن ألمه ، وتلك الثورة التي أعلنها لنرى مدى انفعاله وألمه 

صبحت دوره الفنیة . فهو یشیر إلى أن ساكنیه قد رحلوا عنه فخیَّمَ علیه الصمت الرهیب وكذلك أ

مقابر هادئة لا حركة فیها ، ویستمر في تصویر خراب القصر ، فقد كان سابقاً یفرح من یزوره 

ویبتهج من یراه ، ثم ینتقل الشاعر لیصف حالة الفزع التي انتابت حتى قطیع الظباء والبقر 

ت قریباً من كان، ولعل هناك حدائقاً لهذه الحیواناتن الحیوانات الموجودة في الحدیقةالوحشي م

، ذلك البناء ) ٤(ر الحیوانات قریباً من قصر الملكقصر الخلافة كعادة القدماء الذین یجعلون حی

  . ٢٥٢) البحتري في سامراء حتى نهایة عصر المتوكل ، ١(

  . ١٠٤٦/  ٢ ) دیوانه٢(

  . ٨٢) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، د . شوقي ضیف ، ٣(

  . ٢٩٨/  ٢) ري سامراء في عهد الخلافة العباسیة ، د . أحمد سوسة ٤(



ساهرة محمود الحبیطي

١٦٣

الـذي تمزقت ستائره وخرج ساكنوه ، فملأته وحشة عمیقة حتى لیتخیل من یراه أنه لم یسكنه أحد 

مُلكٍ مزدهر ، وكأنه من قبل ولا یصدق أنه كان في یوم من الأیام مأوى لخلافة مشرقةٍ وقصراً ل

لم یجتمع تحت سقفه كل أسباب الحضارة وكلّ ما استطاعت الدنیا أن تمنحه من وسائل النعیم 
:) ٢(، وهذا ما ذكره بقوله ) ١(

]بحر الطویل[

ـــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــلِ فَهُتِّكَ ـــــــــــــــهِ بالرَّحی علـــــــــــــــــــى عَجَــــــــــــــــــــلٍ أَسْتــــــــــــــــــــارُهُ وستــــــــــــــــــــائِرُهْ وإذ صِـــــــــــــــیحَ فی

ـــــــــــ ـــــــــــأَنْ ل ــــــــــــمْ بـــــــــــهوَوَحْشَـــــــــــتُهُ حَتـــــــــــى كَ ــــــــــیسُ ، ولــــــــــم تَحْسُــــــــــنْ لعــــــــــینٍ منــــــــــاظِرُهْ م یُقَ أَن

ـــــــــــــــكُ یُشْـــــــــــــــرِقُ زاهِـــــــــــــــرُهْ كــــــــــأنْ لــــــــــمْ تبــــــــــتْ فیــــــــــهِ الخلافــــــــــةُ طلقــــــــــةً  بشاشـــــــــــــــتُها ، والمُلْ

ــــــــــــــیْشُ غَــــــــــــــضٌّ مَكاسِــــــــــــــرُهْ ولــــــــــــــمْ تجمـــــــــــــــعِ الــــــــــــــدُّنیا إلیــــــــــــــه بهاءَهــــــــــــــا وَبَهْجَتَهــــــــــــــا والعَ

قصر الحیر :-
القصر قریباً من الدّكتین المنشأتین على البركة الجعفریة لقد شیَّد الخلیفة المتوكل هذا

، وأجـاد في وصفه من خلال تصویره لجمال الرِّیاض المنتشرة حوله التي وشحّت )الحسناء(

بضروب من النرجس الغض وأصناف الآس والزعفران ، وذكر أن ذلك القصر مبارك شامخ 

الحیر الذي تقدم وصفه لم یكن حدیقة حیوانات البنیان تقصر العیون من الوصول إلى ذراه . " ف

ولا كان مكاناً للصید والقنص حسب ، وإنما كان موضعاً لتنزهات الخلیفة ولأنسه كذلك ، ولعل 

القصر المذكور قرب حیر الحیوانات متأثر بعادة الفرس القدماء الذین كانوا یجعلون حیر 

:) ٤(، كما في قوله ) ٣(الوحوش متصلاً بالقصر الملكي 

]بحر الخفیف[

وأرى " الـــــــــــــــــــــــــدّكَتین " بینَهُمـــــــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــــــ

فـــــي ضُـــــرُوبٍ مِـــــنْ حُسْـــــنِ نرجِسِـــــهِ الغَـــــضِّ 

ذاكَ قَصْــــــــــــــرٌ مُبــــــــــــــارَكٌ تقصُــــــــــــــرُ الأعْیُـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــفیـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــالَ الإِمـــــــــــــــــامُ  تكْرمـــــــــــــــــةَ اللّ

ـــــــــــــوافُ رَوْضٍ كالوَشْـــــــــــــي فـــــــــــــي ألوانِـــــــــــــهْ 

ـــــــــــــــــــهِ  ومِـــــــــــــــــــنْ آسِـــــــــــــــــــهِ ، ومِـــــــــــــــــــنْ زَعفَرانِ

ـــــــــــــــــــنْ بُنْ  ـــــــــــــــــــعِ مِ ـــــــــــــــــــنُ دُونَ الرفی یانـِــــــــــــــــــهِ ـ

ـــــــــــنْ إِحْســـــــــــانِهِ  ـــــــــــهِ وفَضْـــــــــــلَ العَطـــــــــــاءِ مِ ـ

ویلمح إلى قصر مشید بالقرب من البركة لعله قصر الحیر نفسه ، وكان من الطبیعي أن 

یختار المتوكل هذا المكان لینشئ فیه حدیقته الواسعة وقصره الجمیل وبركته الحسناء ، لأن 

  . ١٧٣) حیاة البحتري وفنه ، د . أحمد أحمد بدوي ، ١(

وما بعدها . ١٠٤٦/  ٢) دیوانه ٢(

  . ٢٩٩ـ  ٢٩٨/  ٢) ري سامراء في عهد الخلافة العباسیة ٣(

  . ٢١٧٠/  ٤) دیوانه ٤(



…وَصْفُ قصور الخلیفة المتوكل على االله

١٦٤

آخر من منطقة سامراء لإنشاء الحدائق الوسائل المتوافرة في هذا المكان لم تتوافر في مكان

.) ١(والمتنزهات.فذكر شاعرنا فیما أنشده دكتي البِركة التي أمام القصر

]بحر البسیط[

ریـــــــــــــشَ الطـــــــــــــواویس تحكیـــــــــــــه وتحكیهـــــــــــــامحفوفــــــــــــــــــةٌ بریــــــــــــــــــاضٍ لا تــــــــــــــــــزالُ تــــــــــــــــــرى

إحــــــــــــــــداهما بــــــــــــــــإزا الأخــــــــــــــــرى تســــــــــــــــامیهاودكتیـــــــــــــــــن كمثـــــــــــــــــل الشــــــــــــــــعریَین غَـــــــــــــــــدتْ 

ات التي یصف بها حدیقة الحیوانات ونهر النیزك فهو یخاطب الخلیفة من خلال الأبی

المتوكل :

]بحر البسیط[

ـــــــك مـــــــن خَـــــــرقٍ  ـــــــوحش إذا جاءت وطاعـــــــة ال

ــــــــــــرَیْنَ لــــــــــــهُ  بَــــــــــــرِعْنَ مِنــــــــــــكَ إلــــــــــــى وَجْــــــــــــه یَ

فنَهـــــــــــــــــــرُ نیـــــــــــــــــــزكَ وِرْدُ مـــــــــــــــــــن مواردِهـــــــــــــــــــا

أَحـــــــــــــــــــوى وأُدماتـــــــــــــــــــةٍ كحـــــــــــــــــــلٍ مآقیهـــــــــــــــــــا

جَلالـــــــــــــــــةً یُكثـــــــــــــــــرُ (التســـــــــــــــــبیح) رائیهـــــــــــــــــا

التَــــــــــــلِّ مغنـــــــــــى مــــــــــــن مغانیهــــــــــــاوســـــــــــاحةُ 

نستخلص من كل ما تقـدم أن الحیر یضم قصراً وحدیقة للحیوانـات المفترسة والوحوش 

الضاریة ،وكانت في الاقفاص ،وضمن الجدران الداخلیة ، وكان القسم الاخر طلیقاً وسط الحیر 

. وهذا بحدّ ذاته بصور مدى ترف خلفاء بني العباس . ) ٢(الواسع 

الغِـردْ :قصر -
بناه الخلیفة المتوكل وكان یتمتع بمزایا جمالیة خلاّبة تهش لها النفس ، وقد وصفه بعض 

المؤرخین بقوله : " بناه المتوكل فأحسن بنیانه فأزقته الممتعة ، وحدائقه الخلاّبة ، وارتفاعه 

.) ٣(الشاهق،مما جعله ذا منظر یُسرُّ من رآه فتتوق له الروح،وتنجذب له النفس " 

:) ٤(وكان البحتري من الذین أدهشهم جمال القصر وروعته فوصفه قائلاً 

]بحر الكامل[

ـــــــــــــةَ منـــــــــــــزلاَ أحسِــــــــــــــــــنْ بدجلـــــــــــــــــةَ منظــــــــــــــــــراً ومُخیّمـــــــــــــــــاً  ــــــــــــــردِ فـــــــــــــي أكنـــــــــــــافِ دجل والغِ

ـــــــــــهُ  ــــــــــِــتَ تُرابُ ـــــــــــى وطئ ـــــــــــاءِ مت قُلــــــــــــتَ : الغمــــــــــــامُ انهـــــــــــــلَّ فیــــــــــــه فأســــــــــــبلاَ خَضِـــــــــــلْ الفِن

ـــــــــــــــــــــــــــهِ أن یتمهـــــــــــــــــــــــــــلاَ فضـــــــــــلَ دوافـــــــــــعحشَـــــــــــدَت لـــــــــــه الأمـــــــــــواجُ  أعجلْـــــــــــــــــــــــــــنَ دُولابَیْ

  . ٢٤١٢ـ  ٢٤٢٠/  ٤) م . ن ١(

  . ٢٩٨/  ٢) ري سامراء في خلافة الدولة العباسیة ٢(

  .  ٢٤٨) سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ، د . یونس السامرائي ، ٣(

  . ١٦٤٨/  ٣) دیوانه ٤(

  . ٢٦٦/  ٢) * نُقبَتُّهُ : دوائر الوجه . لسان العرب ، مادة (نَقَبَ 



ساهرة محمود الحبیطي

١٦٥

لقـد أطَّر الشاعر المكان الجغرافي للقصر وبعد ذلك انتقل إلى التعبیر عن جماله الذي 

فاق ، جمال دجلة نفسها ، فهو رحب یعج بالحدائق الغنّاء ، فقد بدأ بالتعجب من منظر نهر 

ر لیتحول إلى تصویر القصر المقیم على دجلة في بدایة الأبیات ثم ترك الحدیث عن النه

الشاطئ . ویمضي الشاعر في وصفه قائلاً :

]بحر الكامل[

حتــــــــــــــى تكِــــــــــــــلَّ العیـــــــــــــــنُ فیـــــــــــــــه وَتَنْكـــــــــــــُــلاَ تبـــــــــــــــــیضٌّ نُقبَتـــــــــــــــــهُ * ویسطــــــــــــــــــعُ نـــــــــــــــــورُهُ 

ــــــــــــــصَ ضــــــــــــــوءَهُ  ــــــــــــــدُّريِّ اخل ـــــــــــى كالكوكــــــــــــــبِ ال ــــــــــــق وانجل ـــــــــــى تألَّ ـــــــــــدُّجى حت ـــــــــــكُ ال حَلَ

ا الصرح العمراني ساطع النور ، شدید اللمعان حتى أن العین فقد أشار إلى أنَّ هذ

لتنكص وتكلُّ من التمعن للنظر إلیه ، وهو في اشراقه كالكوكب الدُّري یزید ضوؤه سواد اللیل 

.) ١(لمعاناً 

ثم ینتقل إلى تصویر الجزئیات واللوحات الهندسیة بإعجابه بأجزاء البناء كالقباب المشیدة 

:) ٢(متمثلاً بقوله على جوانب القصر

]بحر الكامل[

ــــــــــــــــــهُ القِبــــــــــــــــــابُ میامنــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــدَتْ جوانِبَ ومیاســـــــــــــراً ، وســـــــــــــفلن عنـــــــــــــه ، واعتلـــــــــــــىرَفَ

ـــــــــــــــلاَ فتخالُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ، وتخالُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُــنَّ إزاءَهُ  ـــــــــــــــوكُ مُمَثِ ـــــــــــــــهُ الملُ مَلِكــــــــــــــاً تدیـــــــــــــــنُ لَ

ــــــــــــــــــلاَ وعلـــــــــــــــى أعالیـــــــــــــــهِ رقیــــــــــــــــبٌ مـــــــــــــــا ینـــــــــــــــى یــــــــــــــــــاحِ مُوَكَّ كلِفـــــــــــــــــاُ بتصــــــــــــــــــریفِ الرِّ

یذكر الشاعر أن هـذا القصر " الغِرد " قد ارتفـع عن القباب التي رفدت میامنه ، ومیاسره 

، حتى بدا لها كأنه ملك عظیم خضعت له الملوك وانقادت له .

ثم أشار إلى ما كان أعلاه ، والذي كان یدور مع الریح كي یُبیِّن اتجاهها وسیرها ، وأن 

.) ٣(عل كفعل المقاتل الذي یحسن الكر والفر في ساحة القتال هذا الشيء بغدوِّهِ ورواحِهِ یف

قصرا الصبیح والملیح :
شیَّد الخلیفة المتوكل على االله هذین القصرین اللذین اغفلت المراجع القدیمة ذكرهما ، 

وإنما اكتفت بالإشارة الخاطفة إلیهما ،أما البحتري وهو شاعر البلاط فلم یغفل عن وصف أمثال 

لمظاهر العمرانیة فوصفهما في قصائده وصفاً یلیق بمكانتهما ، وأشار إلى أن قصر " هذه ا

الصبیح " قد تمَّ بناءهُ في أحسن الأوقات وأفضلها وقد اتخذ داراً للأنس ، فضلاً عن كونه مقاماً 

كان للسكنى ، وبیّن أنه یقابل قصراً آخر اسمه " الملیح " لو استطاع الكلام لأجابه مسلِّماً ، و 

  . ١٠٧) أخبار البحتري ، ١(

  . ١٦٤٩/  ٣) دیوانه ٢(

  .١٤٤) البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل ، د . یونس أحمد السامرائي ، ٣(



…وَصْفُ قصور الخلیفة المتوكل على االله

١٦٦

البحتري في وصفه تشخیصیاً، فأشار إلى زینتیهما بالحلل الجمیلة وتجملهما ببرود البهجة حتى 

:) ١(بدا كل منهما ضاحكاً باسماً ، في قوله 

]بحر الخفیف[

ــــــــــــت ــــــــــــر وق ــــــــــــي خی فهـــــــــــــــــــو مغنـــــــــــــــــــى أُنـــــــــــــــــــسٍ ودارُ مُقــــــــــــــــــــامِ واســــــــــــتتُِمَ الصــــــــــــبیحُ ف

ــــــــــــــــــــــنــــــــــــــاظرٌ وِجْهَــــــــــــــةَ الملــــــــــــــیحِ ، فلــــــــــــــو ینـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلامِ طِـــــــــــــــــــــقُ حَیَّ ــــــــــــــــــــــاً بالسَّ اهُ مُعْلِن

لقد حاول الشاعر أن یبث الحیاة في هذا المكان ، الذي تجلّى ببهجة القصور التي تبدو 

ضاحكةً مبتسمة بما اودعت من جمال وما حوت من نعیم ، ومن بدیع ما فیها من جمال العمران 

المتمثل في الرخام المصبوغ الذي ینعكس على البركة :

ــــــــــــــامِ جـــــــــــــــــــــــــــةًَ ، وَقَابـــــــــــــــــــــــــَــلَ ذا ذاأُلْبَســــــــــــــــــــــــــا بَهْ  ــــــــــــــنْ بَسَّ كَ ، فمــــــــــــــن ضــــــــــــــاحِكٍ ، ومٍ

ســــــــــــــط البِركــــــــــــــةَ الخضـــــــــــــــ راءَ القـــــــــــــــــتْ علیــــــــــــــــــهِ صِـــــــــــــــــبْغَ الرُّخـــــــــــــــــامِ فــــــــــــــإذا مــــــــــــــا توَّ

فهما في تقابلهما ، وتزینهما ، وابتسامتهما ـ كالعشیقین ـ لو كان بوسعهما اللقاء ، لذهبا 

تمثل قائلاً :في عناق متصلٍ ، والتزام محتدم . كما 

ــــــــــــــــــــا التقــــــــــــــــــــاءً  ــــــــــــــــــــزامِ كــــــــــــــــــــالمحُبیَّن لــــــــــــــــــــو أطاق ــــــــــــــــــــي العنــــــــــــــــــــاقِ والإِلت أفرَطــــــــــــــــــــا ف

ومن البدیهي أن البحتري وصّاف قد بهرته مستلزمات الطبیعة ، فالهواء والماء والریاح 

من الآلیات التي كانت تتكرر في أوصافه ، كما جسّد ذلك قائلاً : 

]بحر الخفیف[

رِقَّــــــــــــــــةُ المـــــــــــــــــاءِ فــــــــــــــــي مِــــــــــــــــزاجِ المُـــــــــــــــــدامِ ولــــــــــــــذَّتْ قــــــــــــــد صفـــــــــــــــا جانِــــــــــــــبُ الهــــــــــــــواءِ 

ـــــــــــــــــــهِ فتكبـــــــــــــــــــو مِــــــــــــــــــنْ ونیـــــــــــــــــــةٍ وســــــــــــــــــآمِ تنُفــــــــــــــذُ الـــــــــــــــریحُ جرْیهــــــــــــــا بـــــــــــــــین قُطْرِیْــــــــــــــــ

:) ٢(ویضیف قائلاً 

ـــــــــــــــــــــــــــدرنَ ولا نــــــــــــــــــــــــــا ضِــــــــــــحُ یُســــــــــــقى بِهِـــــــــــــنَّ غیـــــــــــــرُ النّعــــــــــــامِ والدّوالیـــــــــــــــــــــــــــبُ إذْ یُ

فــــــــــــــــــــا والمَقَـــــــــــــــــــامِ ــــــــــــــــــــهِ بِــــــــــــــــــــــدَعٌ أُنْشِـــــــــــــــــــــئَتْ لألُىعِبـــــــــــــــــــــادِ اللّــــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــْــن والصَّ بالرُّ

ـــــــــــــرَ القصـــــــــــــورِ أصـــــــــــــبحَ موهـــــــــــــو بـــــــــــــاً بِكُـــــــــــــــرهِ العِــــــــــــــدى لخیـــــــــــــــرِ الأَنــــــــــــــامِ إِنَّ خی

مـن مكملات المعمار في هذا القصر دوالیب لدفع المیاه منصوبة على مقربة منه ، 

م من ضخامة وكان یدیرها حیوان النّعام المعروف بجماله وحسن صفاته وخفّةِ حركته على الرغ

.حجمه ، وذاك القصر من خیرة القصور التي یستحقها الخلیفة المتوكل

ویسترسل البحتري مصوراً ما وجد من نعیم الحیاة المفرط الذي یصل إلى درجة الأحلام 

]بحر الخفیف[ والأوهام في قوله :

  . ٢٦٦؛ وینظر : البحتري بین ناقدیه قدیماً وحدیثاً ، عروة عمر ،  ٢٠٠١/  ٣) دیوانه ١(

  . ٢٠٠٢/  ٣) م . ن ٢(



ساهرة محمود الحبیطي

١٦٧

جمِ یلمعْـنَ في سَـوادِ الظَّلامِ (م)حُلَلٌ من منازلِ المُلْـكِ كالأنْـ

فات فما تُدْرَ  كَ إلاّ بالظــنِّ والإِبهـــامِ (م)مُفحماتُ تُعیى الصِّ

Ɠ»ƊŕƈƗ§�Ɠž�ŕ»ƎĎŬËţÊƊ�ŕ»ÌƊōƄž ِأو نراهـا في طـارق الأحلام

یُوجِـبُ االلهُ فیهِ أجـرَ الإمـامِ غُرَفٌ مِنْ بناءِ دیـنٍ ، ودُنیا

وقد اتخذت منازل للخلیفة شامخة نقف على هذه المباني العمرانیة في هذه الأبیات ،

ساطعةً في ألوانها ، فكانت نجوماً متلألئة وسط الظلام الحالك واللیل البهیم ، فقد رسم البحتري 

مسالك الإدراك التي تحول بینه والحقیقة فینزع إلى أوهامه وظنونه یستنطقها ویستعد إلى تصویر 

ه في الأماني ، ونوعاً مما یراه في الأحلام . ما یراه ، فإذا به یحسب ما یشاهده ضرباً مما یحس

وختم الشاعر قصیدته بأبیات تصف هذین القصرین بـأنهما لم یكونا زینة الحیاة الدنیویة فحسب 

بل هما منـازل للتقوى والعبادة ، ولعل التفنن فیها مما یوجب االله على الناس شكر صاحبها كما 

رة ، لذلك ازداد الناس بعداً عن ارتكاب المعاصي ، وذلك " یجزیه االله علیها أجراً وثواباً في الآخ

لأن البحتري یذكر أن الخلیفة المتوكل أعدَّ في هذین القصرین مكاناً خاصاً بالصلاة ، فضلاً عن 

.) ١(كونهما مكاناً للسكنى " 

وِّ (القصر النَّھري) :- قصر الـزَّ
فة المتوكل ، كما حرص من قبل نجد الشاعر حریصاً على وصف القصور النهریة للخلی

على وصف قصوره المبنیة فوق الیابسة ، وهذا القصر أنشأه الخلیفة على نهر اشتقه من نهر 

دجلة یدعى بـ " القاطول " وامتاز القصر لأنه مشرف على النهر ومكانه أشبـه بالجزیرة ، ینساب 

ا كان یدور أحیاناً داخل القصر . وتطرق الشاعر إلى تصویـر م) ٢(على وجه الماء ـ كالسفینة ـ 

من غناء وطرب وشراب ومنادمة ، وكان النـاس جالسین ، والقسم الآخـر كانوا واقفین ، وأشار 

إلى الصیادین الذین كانوا یترقبون الطیور المحلقة في الجو فلا یدعونها تطیر إلاّ لمدة قصیرة ، 

وه وشموخه ، فیقول أبیاتاً من قصیدته وقد كان مصدر الهام البحتري ، إذ شبهه بجبل شاهق لعل
]بحر الطویل[:) ٣(

وِّ إلاّ تحسُّنــــــــــــــــــــاً  لنــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــماعِ طیِّــــــــــــــــــــبٍ ، ومُـــــــــــــــــــــدامِ أَبـــــــــــــــــــى یومُنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالزَّ

ـــــــــــــى قصـــــــــــــرٍ یســـــــــــــیرُ بفتیـــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــهِ وقِیـــــــــــــــــــــــاَمِ غَنینـــــــــــــا عل ــــــــــــــــــــــى أرجائِ قُعــــــــــــــــــــــودٍ عل

ـــــــــــــدُّرَاجِ مـــــــــــــن كـــــــــــــلِّ شـــــــــــــاهقٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَةٌ أظفارُهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ دَواتَحـــــــــــــدَّرُ بال مِ مُخضَّ

ــــــــــــــــــــماحةِ طَـــــــــــــــــــــامِ فلـــــــــــــــــم أَرَ كالقـــــــــــــــــاطولِ یحمِـــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــاؤُهُ  تــَــــــــــــــــــدّفُّقَ بحــــــــــــــــــــرٍ بالسَّ

  . ٣٠٣/  ٢الخلافة العباسیة ) ري سامراء في عهد ١(

  . ٣٣٩/  ٤؛ القاموس المحیط  ١٥٥) ینظر : الدیارات ، الشابشتي ، ٢(

  . ١٩٩٨ـ  ١٩٩٧/  ٣) دبوانه ٣(



…وَصْفُ قصور الخلیفة المتوكل على االله

١٦٨

وِ یُوُقـَــــــــــــــــــفُ تـــــــــــــــــــارةً  وینقـــــــــــــــــــــــــادُ إِمّــــــــــــــــــــــــا قُدْتـــــــــــــــــــــــــهَُ بِزِمـــــــــــــــــــــــــامِ ولا جَـــــــــــــــــــبَلاً كـــــــــــــــــــالزَّ

من المعروف أن الشاعر كان یحضر مجالس الخلیفة فیصف یومه بأنه كان رائعاً طیّباً 

صر الجمیل ، حیث الكلام الحسن الرقیق ، والمشروب الوفیر اللذیذ ، إذا ما كانوا داخل هذا الق

فیصور كیف احتضن القصر المغنین والمطربین ، والصقور البیض التي كانت تحوم فوق هؤلاء 

المغنین ، وهي تلاحق طائر الدَّراج مهما كان ارتفاعه ، وتأتي مخضبَّة القوادِم ملوّنة بدم الطائر 

نهر القاطول فیدرك أنه لم یَرَ كقدرة هذا النهر وتدفق مائه الهائل ،وكأنه ، ثم یستذكر الشاعر

.) ١(البحر عند هیجانه ، ویصف القصر بأنه جبل وینقاد نبعاً لأوامر قائده 

والذي یبدو من خلال الأبیات آنفة الذكر أن البحتري قد لَوَّحَ لأول مرة في هذه القصیدة بذكر 

ه الإحتفالیة التي جرت داخل القصر،ولكنه ذكر لایخلو من الإقتضاب الخمرة التي قدّمت في هذ

:) ٢(بل التلمیح والإشارة الخاطفة ، ثم یتساءل الشاعر قائلاً 

]بحر الطویل[

ــــــــــرْمٍ مُصَــــــــــفَّفٌ  ــــــــــلِ العــــــــــیشُ إلاّ مــــــــــاءُ كَ ــــــــــــــهُ فــــــــــــــي الكــــــــــــــأسِ مــــــــــــــاءُ غمــــــــــــــامِ هَ یُرَقْرِقُ

ى نَغَــــــــــــمِ الألحــــــــــــانِ نـــــــــــــايُ زُنـــــــــــــامِ ؟علــــــــــــوعُـــــــــــــودُ بَنـــــــــــــانٍ حـــــــــــــینَ ســـــــــــــاعَدَ شَـــــــــــــجْوَهُ 

فقد ركّز الشاعر على وقائع اللهـو والطرب والغنـاء وربطها بفلسفته الخاصة التي من 

خلالها جسَّد تصویره للقصر في لوحاته الفنیة .

ومرة ثانیة یعود البحتري إلى وصف هذا القصر النهري زمن الخلیفة المعز باالله ، إذ

إلى أن " فرعون " ملك مصر لو رأى هذا القصر العائم لقال : ان كل ما أشار في بدایة وصفه 

، فالعظمة الحقیقیة التي حاول الشاعر اضفاءها ) ٣(أمتلكه لا شيء أمام هذا الصرح الحضاري 

وِّ " تبرز من خلال اقامة موازنة وصفیة بین ما كان یتباهى به الملك فرعون وهذا  على " الـزَّ

:) ٤(وله الصرح الحضاري في ق

]بحر الكامل[

بْـــــــــتُ مـــــــــن " فرعـــــــــون " إذْ ظَـــــــــنَّ أنَّـــــــــهُ  إلــــــــهٌ لأَِ◌نَّ " النیــــــــلُ " مــــــــن تحتــــــــه یجــــــــريتَعَجَّ

وِّ لازْدَرى حقیـــــــــرَ الـــــــــذي نالـــــــــتْ یــــــــــداهُ مـــــــــن الأمـــــــــرِ ولـــــــــــــو بَصُـــــــــــــرَتْ عینـــــــــــــاهُ بـــــــــــــالزَّ

ـــــــــــةٍ  یــــــــــروحُ ویغــــــــــدو فــــــــــوقَ أمواجهــــــــــا یجــــــــــريإذاً لـــــــــــرأى قصـــــــــــراً علـــــــــــى ظَهْــــــــــــرِ لُجَّ

وِّ " قد عقد مقارنةً بینها وبین سفن الفراعنة في  ولعلَّ البحتري في وصفه للسفینة " الـزُّ

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ ألََیْسَ لِي :النیل غلواً وتمجیداً ، والاشارة إلى قول 

  . ٢٣١) ینظر : البحتري في سامراء حتى نهایة عصر المتوكل ، ١(

  . ١٩٩٧/  ٣) دیوانه ٢(

  . ٥٣) لغة الشعر عند البحتري ، ٣(

  . ١٠٥٣/  ٢) دیوانه ٤(
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، وهو لا یصف من أجل تحقیق التصویر ) ١(مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي

فحسب ، وإنما من أجل تمجید الخلیفة كما لاحظنا .

المتوكلیـة :-
شمال سامراء ، وبنیت  )هـ ٢٤٥(سنة )المتوكل على االله(مدینة بناها الخلیفة العباسي 

ملكه ، ونقل دواوین)ملویة(فیها الدور والقصور ، ثم بنى فیها مسجداً وجعل له مئذنة 

هـ ، فانتقل  ٢٤٧إلیها،ولكنه لم یمكث فیها إلاّ بضعة أشهر حتى قتله الأتـراك في شوال سنة 

.) ٢( عنها الناس بعد ذلك

والبحتري یتعشق المظاهر الحضاریة ، فقد خلبته الناحیة العمرانیة ، وعاصر المدینة 

المتوكل ، فوصف المتوكلیة كبقیة شعراء عصره ، حتى قیل إنه كان حاضراً حادثة مقتل الخلیفة 

:) ٣(بقصیدة جاء فیها 

]بحر الوافر[

محاسنُهــــــــــــــــــــــــــــا وأكملــــــــــــــــــــــــــــتِ آلتَّمــــــــــــــــــــــــــــاماَ أرى " المتوكلیـــــــــــــــــــــــة " قــــــــــــــــــــــــدْ تعالــــــــــــــــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــاري الظَّلامــــــــــــــــاَ قصــــــــــــــــــــــــــورٌ كالكواكـــــــــــــــــــــــــــبِ لامعــــــــــــــــــــــــــاتٍ  یكــــــــــــــــدْنَ یُضــــــــــــــــئنَ للسَّ

ــــــــــــــــــرْدِ الوِشْـــــــــــــــــي فیـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــلُ بُ خُــــــــــــــــزامى جَنـــــــــــــــى الحُـــــــــــــــوْذانِ یُنشَـــــــــــــــرُ والوَبَـــــــــــــــــرُّ مِثْ

یحُ الرُّخـــــــــــــــامى إذا بَـــــــــــــــــــــــرَقَ الربیـــــــــــــــــــــــعُ لــــــــــــــــــــــهُ كَسَــــــــــــــــــــــتْهُ  غـــــــــــــــوادي المُـــــــــــــــزْنِ والـــــــــــــــرِّ

فبعد أن اكتمل بناؤها ، أصبحت كالبدر التمام ، فتعالى حسنها وبدت حولها الكواكب 

تضيء الطریق المظلم لیلاً ، واكتست أرضها بحلَّةٍ قشیبةٍ من نباتات الزینة والتي تمیزّت برائحتها

الطیبة الممتعة،فإذا ما ورد الربیع اكتست أرضها بهذه النباتات وهطلت علیها الأمطار الغزیرة 

.) ٤(وهبّت علیها ریاح هادئة ودافئة 

ویسترسل البحري في الوصف قائلاً من القصیدة نفسها :

]بحر الوافر[

ـــــــــــــــــــرادى والتُ غرائـــــــــــــبُ مـــــــــــــــن فُنُــــــــــــــونِ النّبـــــــــــــــتِ فیهــــــــــــــا ــــــــــــــــــى الزَهَــــــــــــــــــرِ الفُ ؤَامــــــــــــــــــاجَنَ

ـــــــــــوْراً  ـــــــــــوْراً ، وطَ ـــــــــــحى طَ علیهــــــــــــــــا الغیـــــــــــــــــثُ ینسجـــــــــــــــــمُ انسِــــــــــــــــجاماتُضـــــــــــاحِكُها الضُّ

بریقِّـــــــــــــــــــــــهِ لكنـــــــــــــــــــــــتً لهـــــــــــــــــــــــا غمـــــــــــــــــــــــــاما ولــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــمْ یستهــــــــــــــــــلَّ بهــــــــــــــــــا غَمَــــــــــــــــــامٌ 

  . ٥١) سورة الزخرف ، آیة ١(

  . ٢٦٩؛ سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ،  ٥٣/  ٥) ینظر : معجم البلدان ٢(

  . ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٧/  ٣) دیوانه ٣(

  . ١١٨) أخبار البحتري ، ٤(
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وصف أرضها بأنها فسیحة وسهولها مریحة وعند حلول الربیع تتزین الأرض بالنباتات 

ائم ،ویمضي في أبیات القصیدة لیحسن التخلص إلى مدح الخلیفة الغریبة والأزهار الفرادى والتو 

.) ١(م تأتِ لكنت لها الغیثَ والغمامَ وذلك لو أن الغیث والغیوم ل،فیشید بكرمه وعطائه

ولا یخرج البحتري عـن طریقته في الوصف ، فیذكرها في قصیدة أخرى جاء الوصف من 

:) ٢(خلال المدیح ، فمنها 

]بحر الكامل[

ـــــــــــــــــةَ " أنَّهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــكَ فــــــــــــــــي " المتوكلیّ حَسُـــــــنَ المصـــــــیفُ بهـــــــا وطـــــــابَ (المربَـــــــعُ)یَهْنی

ـــــــــــــــــــرُقُ نسیجُهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــةٌَ یَ یــــــــــــــــــــاحُ واجــــــــــــــــــــرَعُ فیحــــــــــــــــــاءُ مشرق مِیـــــــــــــــــــثٌ تُدّرِّجُــــــــــــــــــــهُ الرِّ

بَـــــــــــــرٌّ لَهــــــــــــــا مُفضـــــــــــــىً ، وبحــــــــــــــرٌ مُتـــــــــــــرَعُ وفســـــــــــیحةُ الأكنـــــــــــافِ ضـــــــــــاعَفَ حُسْـــــــــــنَها

اعر من بیئته الصحراویة إلى بیئة المدنیة دعاه إلى والذي نلحظه أن انتقال الش

الإنصراف إلى تصویر المظاهر الحضاریة الجدیدة بأوصاف حیّة دقیقة متعددة ، إذ هي فیحاء 

مشرقة تقوم على البر والنهر ومقرٌ لإصطیاف الخلیفة ، ولعله ذلك كان یمهد إلى تعظیم الممدوح 

الإسراف ، ولعل مـرد ذلك إلى هدوء الحالة السیاسیة . كما نلحظ من جانب آخر كثرة البـذخ و 

.) ٣(ووفرة الأموال ،وشغف الخلیفة بذلك ،فشیَّد قصوراً فخمة وعمائر ضخمة

هذا هـو الخلیفة المتوكل الـذي اتصل به البحتري اتصالاً وثیقاً حتى أصبح من ندمائه 

.) ٤(وجلسائه ومن المقربین إلیه 

  . ٦٠٦) الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د . مصطفى الشكعة ، ١(

  . ١٣١٢ـ  ١٣١١/  ٢) دیوانه ٢(

  . ١٦٠حتري في سامراء حتى نهایة عصر المتوكل ، ) الب٣(

  . ٤٥/  ١) العمدة ٤(
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المحور الثاني
فنیة في وصفھالملامح ال

نتناول في قصائد البحتري الوقوف على الصورة الفنیة في وصف القصور العباسیة ، 

.) ١(وذلك من خلال المدحة فهو أكثر میلاً للتراث أخذ وأضافَ ما أملاهُ علیه حسّه الحضاري

وتقوم عبقریته على قوة الخیال ودقة الوصف والتصویر، " ولعل الصورة الشعریة عند 

تمثل المادة في هیئة معینة ، فقد نجد روح الشاعر وذاته أو تجربته بشكل عام فیها الشاعر 

.) ٢(معادلاً مناسباً وهذه هي بدایة ادراكه الحسي للأشیاء " 

فإذا أردنا أن نتمثل قدرته وتنمیة خیاله وجدنا ذلك في وصفه للقصر الجعفري وبركة 

مثل الإبداع عنده فنراه لا یوغل في التزام البدیع المتوكل والقصر النهري وسائر المناظر، حیث یت

، لما فیه من تماسك وانسجام ، ) ٣(ولا یسرف في طلب الغریب ، لذا شبّه شعره بسلاسل الذهب 

.) ٤(فلقّبه بعض النقّاد : " بأنه شیخ الصناعة الشعریة " 

مه باللغة ، ویشتمل شعره على أفانین من التلوین البیاني والبدیعي ، فضلاً عن اهتما

لخدمة وعلى العموم فإنه حاول أن یستخدم قدراته اللغویة والبلاغیة في توظیف الأسالیب كافة

نصّه الشعري والوصول به إلى الغایة المرجوة في التأثیر على نفسیة القارئ،ولعله قد تفوق إلى 

الذي أعجب هو غیاب الموصوف حد كبیر وفشل أحیاناً أخرى ، وسبب ذلك ـ على ما أعتقد ـ

بـه . 

وسنعمد الوقوف على المفردات اللغویة والبلاغیة ، ولنبدأ :

اللغـة :.أولاً 
تعد اللغة بصورة عامة واحداً من مكونات البناء الفني للقصیدة ، ولا یمكن الحدیث عن 

العناصر الأخرى من دون أن تحظى لغة القصیدة بالعنایة الأولى من جهة الشاعر ، فقد تخلو 

صیدة من الموضوع المفید والصورة الموحیة ، لكنها لا تخلو من الألفاظ والتركیبات اللغویة الق

المسبوكة سبكاً عالیاً متقناً .

ویمثل اللفظ والمعنى ركنین مهمین من أركان القصیدة العربیة بل " ركن واحد بمفهومنا 

.) ٥(المعاصر لارتباط الشكل والمضمون ارتباطاً لا ینفصل عراه " 

  . ٣٤٣) ینظر : قضایا الفن في قصیدة المدح العباسیة ، د . عبد االله التطاوي ، ١(

  . ٢٩) الصورة البیانیة في شعر أبي تمام ، عبد القادر الربّاعي ، ٢(

  . ٤٠٢) قضایا الفن في قصیدة المدح العباسیة ، ٣(

  . ١٧٨) ینظر : فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ، ٤(

  . ١٤٧) بناء القصیدة العربیة ، د . یوسف حسین بكار ، ٥(
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وقد التفت شاعرنا إلى هذه الناحیة وامتاز شعره بدقة الألفاظ واناقة العبارة ورشاقتها ، 

وكان علیه أن یصور هذه القصور ، وهو شاعر الخلیفة المتوكل تصویراً دقیقاً بارعاً قوامه 

المشاهدة المتحسسة لمظاهر الجمال مضافاً إلیها الخیال الشعري،ففي رائیته في وصف القصر 

:) ١(عفري ، یصفه بالعلو والإرتفاع إلى جانب الضوء والإخضرار قائلاً الج

]بحر الكامل[

ــــــــــم یكــــــــــنْ  ــــــــــدْ تــــــــــمَّ حُسْــــــــــنُ الجعفــــــــــريِّ ول لِیتـــــــــــــــــــــــــمَّ إلاّ بالخلیفـــــــــــــــــــــــــةِ " جعفـــــــــــــــــــــــــر "قَ

وترابهــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــكٌ یُشــــــــــــــــــــابُ بعنبـــــــــــــــــــرِ فـــــــــــــــي رأس مشــــــــــــــــرفةٍ حَصــــــــــــــــاها لؤلــــــــــــــــوٌ 

مُضــــــــــــــــــیئةٌ واللیــــــــــــــــــلُ لیـــــــــــــــــــسَ بِمُقَمِــــــــــــــــــرِ و مًخَضــــــــــــــرَّةٌ ، والغیــــــــــــــثُ لــــــــــــــیس بســــــــــــــاكبٍ 

فقـد توالت الألفاظ مضیفة صفة إلى أخرى متراصةً واحـدة فوق الأخرى مشكلّة هذا 

الصرح الضخم ، فهو في علوه وارتفاعه كأنه جبل رضوى ، ولعل عظمة هذا القصر ترمز إلى 

كانت أقوامهم تعبدهم عظمة المتوكل الذي جعله البحتري أعظم من الأكاسـرة والقیاصرة الذیـن 

كما تعبد الآلهة ، أما القصر فهو شبیه بقصور الجنة التي تجري تحتها الأنهار فكأنه نظر من 

في اشارته إلى تعاظم الفراعنة لإدعائهم الألوهیة : طرف خفي إلى قوله 

 أَفَلا تبُْصِرُونَ یَاقَوْمِ ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي)٢ (.

ولعل الشاعر كانت تعجبه الألفاظ الموحیة المشخصة باعتبارها عنصراً من عناصر 

. فاللفظة عنده كل شيء كما یقول ) ٣(الصیاغة الشعریة ، وربما نجح في تطبیق ذلك تماماً 

:) ٥(. وهذا ما وجدناه في قوله ) ٤(بعض النقاد 

][بحر الكامل

ــــــــــــــــبِ نبتــــــــــــــــهِ وأرى البســــــــــــــــاطَ  ــــــــــــــــي الغَصــــــــــــــــونِ مُفتــــــــــــــــقِ وفــــــــــــــــي غرائِ ــــــــــــــــوانُ وردٍ ف أل

مـــــــــــــــــن مُزهـــــــــــــــــر أو مُثْمـــــــــــــــــرٍ أو مـــــــــــــــــورِقِ شـــــــــــجرُ علـــــــــــى خُضّـــــــــــر تــَـــــــــرِفُّ غُصُـــــــــــونُهُ 

وهو یصور بساط القصر الذي یقع على ضفتي نهر القاطول تدل على انتقاء الألفاظ 

ر والإخضرار والزهر والثمر الرقیقة ذات الإیحاءات الجمالیة المتنوعة ، فالورد والغصون والشج

والریاض أخذت مكانها في رسم الصورة الموسومة ، فالأرض هي مكان للنماء نحو 

:) ٦(ولنسمعه قائلاً )الشجر ، الورد ، الزهر ، الغصن ، النبات(

  . ١٠٤٠/  ٢) دیوانه ١(

  . ٥١ـ  ٥٠؛ وینظر : لغة الشعر عند البحتري ،  ٥١) سورة الزخرف ، آیة ٢(

  . ٢١٧) البحتري بین نقاد عصره ، ٣(

  . ٢٩٦الجندي ، ) الوصف عند البحتري ، أحمد٤(

  .  ١٤٧٩/  ٣) دیوانه ٥(

  . ٦١ـ  ٦٠؛ وینظر : لغة الشعر عند البحتري ،  ٦/  ١) دیوانه ٦(



ساهرة محمود الحبیطي

١٧٣

][بحر الكامل

ــــــــــاض یشــــــــــوبُهُ  ــــــــــرٍ الری ــــــــــى زهِ ــــــــــــــــــهباءِ فاشــــــــــربْ عل زهــــــــــــــــــرُ الخُــــــــــــــــــدودِ وزهــــــــــــــــــرةُ الصَّ

ـــــــــــــــر إنــــــــــــــــاءِ ة لونُهـــــــــــــــــا ، فكأنهــــــــــــــــایخفـــــــــــــــــى الزُّجاجــــــــــــــــ ـــــــــــــــي الكــــــــــــــــفِّ قائمـــــــــــــــة بِغی ف

فهي تعبیرات عن مظاهر )الورد ، الماء ، الشجر(هذه الألفاظ التي جسّدها في وصفه 

: رمز )دجلة(الجمال الخلاّبة،وهذا ما فعله البحتري في وصفه،فالماء له مكانٌ بارزٌ حیث 

رمز الجمال  )الورد(اء مركز الخلافة، وكذلك العطاء والحركة . والذي تقع علیه مدینة سامر 

والحیویة ، والشجر رمز الخیـر والظلال الوارفة وغیرها من الألفـاظ الدالة الوفیرة الشائعة في 

وصفه .

والإیقاع اظ من ذوات الجرسوكذلك یعمد الشاعر في مواضع أخـرى إلى اختیار الألف

غاضب ثائر وكأنه رضه علیه مـن واجبات لأنهوما تفوذلك حسـب ما تتطلبه الحالـة،الجزل

:)١(في اختیار الألفاظ من ذلك قولهینحت نحتاً لیعبر عن ألمه في الثورة التي اعلنها 

]بحر الطویل[

ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــريِّ وأُنْسُ ـــــــــــــــــــنُ الجعف ـــــــــــــــــــر حُسْ ـــــــــــــريِّ وحاضُـــــــــــــرُهتغیَّ ـــــــــــــادي الجعف ضَ ب ـــــــــــــوِّ وقُ

ـــــــــــــــــــــهُ ســـــــــــــــــــــاكنوهُ فُجــــــــــــــــــــــاءةً  ـــــــــــــــــــــلَ عن ورُهُ ومقابـــــــــــــــــــــــــــرُهْ فعـــــــــــــــــــــــــــادَتْ ســـــــــــــــــــــــــــواءً دُ تحمَّ

وقــــــــــد كـــــــــــانَ قبـــــــــــلَ الیــــــــــــومِ یَـــــــــــبْهجُ زائـــــــــــرُهْ إذا نحــــــــــــــنُ زُرنــــــــــــــاهُ أجــــــــــــــدَّ لنــــــــــــــا الأســــــــــــــى

تناهــــــــــــــــتْ وحتـــــــــــــــــفُ أوشكتـــــــــــــــــهُ مقــــــــــــــــادرُهْ حُلُـــــــــــــــــــومٌ أضـــــــــــــــــــلَّتها الأمـــــــــــــــــــاني ومُــــــــــــــــــــدَّةٌ 

. فقد عمد إلى ) ٢(وبهذه الألفاظ ندب شاعرنا الخلیفة المقتول على عرشه نـدباً خالـداً 

ار مفرداته الوصفیة التي تعبر عن الألم في الألفاظ المتكررة بالتضعیف والتشدید في اختی

وكذلك التعبیر عن الآهات والحزن العمیق في الألفاظ الأخرى كـ )تغیّر ، قوّض ، تحمّل ، أجدَّ (

ب الشاعر بعد فكلها آلیات ناطقة عن حالةِ الألم الشدید الذي انتا)دورُهْ ، مقابرهْ ، تناهتْ ، زائرهْ (

مصرع الخلیفة .

أما المعاني فقد اعتمد البحتري على ما في قوة التعبیر من ایحاء المعاني في لغته 

التصویریة الخاصة به وذلك" لأن المعاني أرواح تتحرك وتتنفس وهو یخلق لها الجو الملائم ، 

.) ٣(فهو یمازج بین الألوان ویؤلف ویربط فیه الأوزان ویوحد " 

ویقول أحد الدارسین في هذا المجال : " ولعل اتساق النظر النقدي لدى البحتري مع 

مفهوم الشعر عنده جعل هذه المعاني تأتي عفواً لدیه بحیث تختلف عن تلك المعاني البعیدة التي 

  . ١٠٤٦/  ٢) دیوانه ١(

  . ٨٢) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، ٢(

  . ١٧) قضایا الفن في قصیدة المدح العباسیة ، ٣(



…وَصْفُ قصور الخلیفة المتوكل على االله

١٧٤

تأتي بعد جهد وتفكیر لدى غیره ، ولا ریب أن هذه المعاني جاءت متسقة مع النظر النقدي عنده 

")١ (.

:)٢(وشاعرنا له مقدرة فائقة في المشاكلة بین الألفاظ والمعاني ، وهذا ما تمثل به قائلاً 

][بحر الكامل

وترابهـــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــكٌ یُثـــــــــــــــــــــابُ بعنبــــــــــــــــــــرِ فـــــــــــــــــي رأس مشـــــــــــــــــرفةٍ حَصـــــــــــــــــاها لؤلـــــــــــــــــوٌ 

ومُضــــــــــــــــــیئةٌ والیــــــــــــــــــلُ لیـــــــــــــــــــسَ بِمُقَمِــــــــــــــــــرِ مًخَضـــــــــــــــرَّةٌ ، والغیـــــــــــــــثُ لـــــــــــــــیس بســـــــــــــــاكبٍ 

لمشاكلة بینهما وأن المعاني لن تتآلف إلاّ من خلال جمال فهو یرى ضرورة الإنسجام وا

اللفظ المصوغ وتوهجه .

ومن جمال معانیه في الوصف اختیاره للمعاني التي وصف فیها انصباب الماء من 

:) ٣(البركة الحسناء قوله 

][بحر البسیط

ــــــــــــةً  ــــــــــــودُ المـــــــــــــاءِ مُعَجَلَ جریهــــــــــاكالخیــــــــــلٍ خارجــــــــــةً مــــــــــن حبــــــــــلِ مُ تَنْصَــــــــــــبُّ فیهــــــــــــا وُفُ

ـــــــــــــــــــةُ البیضـــــــــــــــــــاءُ ســــــــــــــــــائِلةٌ  ـــــــــــبائِكِ تجـــــــــــري فـــــــــــي مجاریهـــــــــــاكأَنمــــــــــــــــــا الفِضَّ مِـــــــــــنَ السَّ

ـــــــــــبا أبـــــــــــدتُ لهــــــــــــا حُبُكـــــــــــاً  مِثْــــــــــــــلَ الجَواشــــــــــــــنِ مصــــــــــــــقولاً حواشــــــــــــــیهاإذا عَلَتْهـــــــــــا الصَّ

، مة التي تطوبنا معانیها وفصاحتها، فكان یأتي بالكلتعبیر رائع)وفود الماء(ففي قوله 

حركة انصباب الماء من علٍ في تزاحم وسرعة الحركة . فقد أتى  )وفود(ة فهو یصور لك بكلم

التي نجد فیها نغمَ المنحدر السریع ، فهو تمهید لقوله )معجلة(بكلمة 

وقوله  )…ینصب فیها وفود الماء (،ففي معانیها جمال العرض في قوله )كالخیل خارجة(

ني وهو وصف یبدو فیبه امتزاج الحس نقع على جمال الالتفات في المعا)كالخیل خارجة(

.) ٤(الحضاري بالبداوة وقوة الخیال 

أمّا الأشكال البلاغیة فتختلف عادةً في درجة النضج ، فبعضها بسیط واضح وبعضها 

الآخر معقد خفي ، وسنعمد في ذلك إلى تسمیة كل صورة باسم الشكل البلاغي الذي تتضمنه .

وصفـه ، ومنها التشبیه ، یقول بعض النقّاد :فقد وردت هذه الأشكال متناثرة في

" أن للبحتري اتجاهاً خاصاً في تشبیهاته إذ كـل من المشبه والمشبه به یذكر أحدهما بالآخر ، 

حیث أن المماثلة تزیل التفاضل بینهما على خلاف التشبیه الذي یكون فیه المشبه به أقوى من 

  . ١٦٢سوي ، نقاداً ، منعم سلمان المو …) الشعراء العباسیون ١(

  . ١٠٤١/  ٢) دیوانه ٢(

  . ٢٤١٨ـ  ٢٤١٧/  ٤) م . ن ٣(

  . ٢٦١) ینظر : البحتري بین ناقدیه قدیماً وحدیثاً ، ٤(
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عامة كامن في النفس والشعور ، وهذا یبین حدي . " وأساس هذا التماثل بصورة ) ١(المشبه 

.) ٢(الصورة التشبیهیة كما تعنیه هو التماثل الممكن الذي یهیئة انفعال الشاعر

وللتشبیه عدة نواحي یمكن أن نبیّنها في أوصافه ، إذ هو شاعر تقلیدي یكثر من تعامله 

بالشكل الفني أو محتوى مع هذه الأداة التصویریة شأنه مع الأدوات الأخرى الذي تتعلق 

القصیدة، ویمكن رؤیة ذلك من خلال موقفین،الأول تعمده الإكثار من التشبیهات في البیت 

الواحد ، كما سنلاحظ في تصویر القصور، والثاني ما حاول أن یصطنعه في صیاغة التشبیه 

: )٣(المقلوب وهو یفضل الحضارة على البداوة حین یفلسف موقفه منها كما في قوله 

][بحر البسیط

ثانیهـاتُعـدُّ واحـدةً والبحـرُ رُتبتهابحسبهـا أنَّها من فضلِ 

في الحُسْنِ طَوْراً وأطواراً تُباهیهاتُنافسهـاما بالُ دجلةَ كالغیرى

في معانیـهافأدقـّواإبداعهـا" سلیمان " الذین وَلُواكًأَنَّ جِنّ 

سة علیه بهذا الشكل قد دفعته إلى تصویر ویبدو لأن سیطرة الصور التشبیهیة المعكو 

موصوفاته كلها في المرتبة الأولى قبل البحر ، كما رأى البركة المتوكلیة .

وهـو یستجیب في تشبیهاته للظروف الحضاریة التي تدفعه إلـى التجدید لمواكبة 

فسه على ما یراه في القصر ، فیصور ذلك مستغلاً قدراته الخاصة في الإبتكـار ، إذ وقف ن

:) ٤( وصف معالم الحضارة في القصور في قوله

]بحر الكامل[

وترابهــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــكٌ یُشــــــــــــــــــــابُ بعنبـــــــــــــــــــرِ فـــــــــــــــــي رأس مشـــــــــــــــــرفةٍ حَصـــــــــــــــــاها لؤلـــــــــــــــــؤٌ 

ومُضــــــــــــــــــیئةٌ واللیــــــــــــــــــلُ لیـــــــــــــــــــسَ بِمُقَمِــــــــــــــــــرِ مًخَضـــــــــــــــرَّةٌ ، والغیـــــــــــــــثُ لـــــــــــــــیس بســـــــــــــــاكبٍ 

الخلیفة المشرفة كأن فهذا قصر الخلیفة المتوكل یصفه من خلال البیتیـن السابقین . دار

حصاها لؤلؤ وذلك على سبیل التشبیه البلیغ ،أما ترابها فشبهه بمسك شابه عنبر،وهي مخضرة 

في القیظ ومضیئة لیلاً ، وقد امتازت بضخامة البناء واخضرار الشكل . 

ولعل الخلیفة المتوكل كان بارعاً في بناء القصور عل نمط جدید لم یكن مألوفاً من قبل 

و(قصراً على سفینة ، وكأنه متحرك بین دحلة والقاطول وأطلق علیه تسمیة فبنى  فقد وصفه )الـزُّ

:) ٥(مشبهاً إیاه بالجبل ـ على حد قول البحتري ـ لإرتفاعه وشموخه في قوله 

]بحر الطویل[

  . ٢٨٢) الرمزیة عند البحتري ، موهوب مصطفى ، ١(

  . ١٦٤) الصورة البیانیة في شعر أبي تمام ، ٢(

  . ٢٤١٦/  ٤) دیوانه ٣(

  . ١٠٤١/  ٢) م . ن ٤(

  . ٦٢؛ وینظر : لغة الشعر عند البحتري ،  ١٩٩٨/  ٣نه ) دیوا٥(

كلمـــــة فارســـــیة معرّبـــــة ، طـــــائر یشـــــبه الحجـــــل . ینظـــــر : (القـــــاموس المحـــــیط ، الفیـــــروز آبـــــادي ،الـــــدّراج :*

 ٣٣٩/  ٤ . (  
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بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌَ أظفارُهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ دَوامِ تَحــــــــــــدَّرُ بالــــــــــــدُّرَاجِ * مــــــــــــن كــــــــــــلِّ شــــــــــــاهقٍ  مُخضَّ

ــــــــــــــــــــماحةِ طَــــــــــــــــــــامِ طـــــــــــــــــــولِ یحمِــــــــــــــــــلُ مــــــــــــــــــاؤُهُ فلــــــــــــــــــم أَرَ كالقا تــَــــــــــــــــــدّفُّقَ بحـــــــــــــــــــــرٍ بالسَّ

ــــــــــــــــــــفُ تـــــــــــــــــــــارةً  ــــــــــــــــــــبَلاً كــــــــــــــــــــالزّوَ یُوق وینقـــــــــــــــــــــــــادُ إِمّــــــــــــــــــــــــا قُدْتـــــــــــــــــــــــــهَُ بِزِمـــــــــــــــــــــــــامِ ولا جَ

فقد شبّه سریان جدول القاطول وماءه یتدفق ماء البحـر لغزارته ، وكذلـك انتقل إلى 

ت حسّیة أجاد الشاعر في رسمها ، أي تصویر ارتفاع القصر وشموخه بالجبل ، وكلها تشبیها

ثمة التزاوج بین التراث والحضارة .

:) ١(ونلقاه في تشبیه آخر یقول 

]بحر الكامل[

ـــــــــــــــــــــودٌ بهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــمعُ معق ـــــــــــهِ وكأنهـــــــــــــــــــــا والسَّ ـــــــــــدَا لعـــــــــــین محبِّ ـــــــــــب بَ شـــــــــــخص الحبی

بوجه الحبیب )الموصوف(فقد أطلعك على جمال اللفظة وبدیع جرسها حین شبه الخمرة 

ماً حسن السمع ، وهذا اللون من الكلام أعلى مراتب الرمزیة الحدیثة التي عمد فیها مستخد

الشاعر إلى تداخل الصور الشعریة وتشابك المشاعر ، فتـؤدي الألوان في الوصف ، وذلك على 

سبیل التشبیه التمثیلي . 

:) ٢(ونلقاه مرة أخرى یصف الخمرة في مجلس شراب داخل أحد القصور

]لكاملبحر ا[

ــــــــــــــــــــدموعِ تــــــــــــــــــــردَّدت ــــــــــــــــــــلُ ال ــــــــــــــــــــع مث ــــــــــي صــــــــــحن خــــــــــدّ الكاعــــــــــب الحســــــــــناءِ وفواقِ ف

فالدموع لاتتردد في الخدّ إلاّ كما یتردد الحباب في الكأس ، قد تتابعت بعد دموعه على 

وذكر الحباب فمن ألیق ما خدِّه وتردَّدت ،وإن كل دمعة غیر الأخرى ، فإذا شبِّهت الخمرة بالخد

صحه الدمع لأن الدمع قـد یقف في الخد كوقوف الحبـاب في صحن الكأس ، شبـه به وأحسنه وأ

وهناك اختلاف بین حركة الحباب وبین حركة الدمع فلیس كل شيء یُشبّه بشيء یقع التشبیه فیه 

.) ٣(من جمیع الجهات ، ویكون إنما شبه به ببعض ما فیه لا بكله 

لصور المألوفة التي نعرفها في الشعر : فهي لیست أكثر من ا)التشخیص(أمّا الاستعارة 

.) ٤(العربي القدیم ، وتلك الصور التي تعتمد أولاً وقبل كل شيء على التشبیه 

فقد تدرج الشاعر في عرض أدواته البیانیة فیما یلي التشبیه ، إذ یمیل إلى التشخیص 

على أبیات نجد من الذي یعد الإعتماد علیه أمراً مهماً في بعث الحیاة والحركة ، لذا وقفنا

]بحر البسیط[:) ١(الاستعارات ، في قوله 

  . ١٦٦/  ١) دیوانه ١(

  . ٤/  ١) م . ن ٢(

  . ٣٦٥، الآمدي ، ’) الموازن٣(

  . ١٤١ـ  ١٤٠سي ، د . یوسف خلیف ، ) تاریخ الشعر في العصر العبا٤(
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ــــــــــــــــــقُ الغیـــــــــــــــــــثِ أحیانــــــــــــــــــاً یُباكیهـــــــــــــــــــافحاجــــــــــــب الشــــــــــــمس أحیانــــــــــــاً یضــــــــــــاحكها وریِّ

أي ناحیة منها ، وأول )فحاجب الشمـس(وردت الإستعارة في صـدر البیت 

تمثل في تشخیص ما یبدو منها فهي مستعارة من حاجب العیون، فحواجب الشمس أشعتها، فقد

المحسوسات وكثرة تجسید الصور ، فالشمس تضاحك ماء البركة والمطر یباكیها على سبیل 

الاستعارة التصریحیة.فقد ساعده التشخیص على بعث الحیاة والحركة في أوصافه الحضاریة .

وكذلك نجده في الأبیات الأخرى من القصیدة نفسها فلوحته الفنیة في وصف البركة 

، فقد اعتمد على التشخیص وعرّج على وصف الطبیعة بما فیها من الریاض والسمك مشهورة 

.)٢(وغیرها،فصوّر كل ما حولها مستغلاً ذلك الوصف للإنتقال إلى المدح 

ونجده كثیر الإعتماد على التشخیص في تصویر قصور الخلیفة المتوكل ، كما نراه في 

:)٣(وصف قصري الصبیح والملیح إذ یقول 

]حر الخفیفب[

ـــــــــــــت ـــــــــــــر وق فهـــــــــــــــــــو مغنـــــــــــــــــــى أُنـــــــــــــــــــسٍ ودارُ مُقــــــــــــــــــــامِ واســـــــــــــتتُِمَ الصـــــــــــــبیحُ فـــــــــــــي خی

ــــــــــــــــــــــلامِ نـــــــــــــــاظرٌ وِجْهَـــــــــــــــةَ الملـــــــــــــــیحِ ، فلـــــــــــــــو ینــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــاً بالسَّ ــــــــــــــــــــــاهُ مُعْلِن طِـــــــــــــــــــــقُ حَیَّ

یخــــــــــــــدَعُ العــــــــــــــینَ وهـــــــــــــــو مــــــــــــــاءُ غَمــــــــــــــامِ فتـــــــــــــــــــــــــــراهُ كأنَّــــــــــــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــــــــــــاءُ بَحْـــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

ز ولا یطیل حین لاتتجاوز أبیاتاً في أغلبها فقد رسم لنا هذه المشاهد الحضاریة فهو یوج

، مستعیناً على ابراز المجردات والمعنویات من ناحیة وعلى توضیح الموقف التصویري 

للمحسوسات من ناحیة أخرى ، فقد بثَّ الحیاة من هذا القصر وصوّره انساناً یؤدي التحیة 

قصر بماء البحر والغمـام على ضاحكاً مبتسماً ، وأضاف إلیه عنصر الجود والكرم بتشبیه ال

سبیل الاستعارة التصریحیة .

:) ٤(وترد الاستعارة التصریحیة ثانیة في بیت آخر من القصیدة نفسها 

ـــــــــــــــرفاتُه قِطَـــــــــــــــعَ الســـــــــــــــحابِ الممطـــــــــــــــرمــــــــــــــــلأَت جوانبــــــــــــــــه الفضــــــــــــــــاءَ وعانقــــــــــــــــتْ  شُ

ازمه فحذف المستعار القصر وأبقى شیئاً من لو )عانقت(نقع على الاستعارة في الفعل 

فجعل جوانب القصر تعانق السحب الممطرة ، فكانت هائلة الضخامة والإتساع ، على )شرفاته(

سبیل الاستعارة التصریحیة .

ونقع على استعارة أخرى عندما وصف الشاعر ما حلَّ بقصر الجعفريِّ بعد حادثة اغتیال 

:) ١(الخلیفة المتوكل ، في قوله 

  . ٢٤١٨/  ٤) دیوانه ١(

  . ٢٤١٦/  ٤) تنظر : الأبیات في الدیوان ٢(

  . ٢٠٠٢ـ  ٢٠٠١/  ٣) دیوانه ٣(

  . ١٠٤١/  ٢) م . ن ٤(
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]بحر الطویل[

وبَهجتهــــــــــــــا والعــــــــــــــیشُ غَــــــــــــــضٌّ مكاسِــــــــــــــرُهْ دُّنیا إلیـــــــــــــــه بهاءَهـــــــــــــــاوَلَـــــــــــــــمْ تجمـــــــــــــــعِ الـــــــــــــــ

وأبقى بعضاً من )قصر الجعفري(فحذف المستعار )مكاسِرُهْ (وردت الاستعارة في لفظة 

لوازمه ، فاستعار اللفظة للعیش والمكاسر هي جذوع الأشجار الذي تكسر من الأغصان ، 

.لتصریحیةعلى سبیل الاستعارة ا)المكاسر(فالمستعار له 

فهي عبارة عن صورة عرضیة ومباشرة تشیر إلى معنى غیر معناها الأصیل وهي أما الكنایة : 

تتشابه مع الوصف في الشكل أو الطریقة المباشرة لرسم الصور ولكنها تختلف عنه في النتیجة 
)٢ (.

بها وقد وردت في أوصاف البحتري مبثوثة ، فنراه یرسم مشاهد حضاریة منهارة لما حلَّ 

:)٣(من أحداث الزمان وخطوبه ، حیث نجده قائلاً في رثاء قصر الخلیفة 

]بحر الطویل[

ــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــلِ فَهُتِّكَ ــــــــــــــــهِ بالرَّحی علـــــــــــــــــــى عَجَــــــــــــــــــــلٍ أَسْتــــــــــــــــــــارُهُ وستــــــــــــــــــــائِرُهْ وإذ صِــــــــــــــــیحَ فی

ــــــــــیسُ ، ولــــــــــم تَحْسُــــــــــنْ لعــــــــــینٍ منــــــــــاظِرُهْ وَوَحْشَــــــــــــتُهُ حَتــــــــــــى كَــــــــــــأَنْ لــــــــــــم یُقَـــــــــــــمْ بــــــــــــه أَن

، ستعداد للرحیل عن القصر المهجوریة في البیت الأول عن ضعف الهمم والإنجد الكنا

ونقع على كنایة أخرى في البیت الثاني تعبر عن الوحشة والكآبة وغیاب الناس والصمت .

وقد وصف البحتري مظاهر الجمال داخل قصور المتوكلیة من خلال مدحه للمتوكل 

:) ٤(قائلاً 

]بحر الوافر[

ـــــــــــــــــــدُورَ رأیـــــــــــــــــــتَ وَجْهـــــــــــــــــــاً إذا وَهـــــــــــــــــــبَ ال ـــــــــــــــــــدْرَ التَّمامـــــــــــــــــــابُ تَخـــــــــــــــــــالُ بحُســـــــــــــــــــنهِ البَ

ـــــــــــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــــــــــدْ تَعال ـــــــــــــــــــــــــةَ " قَ محاسِــــــــــــــــــــــــــــنُها وأكملــــــــــــــــــــــــــــتِ التمامــــــــــــــــــــــــــــا أرى " المتوكلیَّ

هنا یجوز وجهان : )البُدور(من لفظة )صدر البیت(نقف على الكنایة في البیت الأول 

ور ، والآخر أن یكون مراداً به جمع الذي یشبهون بالبد)الأنس والجمال(أحدها یكون كنایة عن 

وِّ ، في قوله )بدْرَهُ ( :) ٥(. والبحتري الخمرة في وصف المجالس داخل قصر الـزَّ

]بحر الطویل[

  . ١٠٤٧/  ٢) م . ن ١(

  . ١٦٣ـ  ١٦٢) الصورة البیانیة في شعر أبي تمام ، ٢(

  . ١٠٤٧ـ  ١٠٤٦٧/  ٢) دیوانه ٣(

  .  ٢٠٠٧ـ  ٢٠٠٦/  ٣ ) م . ن٤(

  . ١٩٩٧/  ٣) م . ن ٥(
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ــــــــــــــهُ فــــــــــــــي الكــــــــــــــأسٍ مــــــــــــــاءُ غمــــــــــــــامهــــــــــــل العــــــــــــیشُ إلآ مــــــــــــاءُ كًــــــــــــرْمٍ مًصَــــــــــــفَّقٌ  یُرَقْرِقُ

میة الخمر ومكانتها التي وهو یكني عن أه)الكُرْم ، أي العنب(وردت الكنایة في لفظة 

تحول من اناء إلى إناء لتصفو قبل تناولها .

فهما لونان من ألوان البدیع یحدثان في الكلام ضرباً من أما الطباق والجناس : 

.) ١(الموسیقى والإیقاع تطرب له الآذان وتهش له النفس ویخلب به العقل 

، دیع ، لكنه لم یفرط في استخدامهبوقد اتبع البحتري غیره من الشعراء في استعماله ال

ومن أجل هذا أصبح شعره مقبولاً عند النفس ، ولم یكن متعمداً في إدخال البدیـع في شعره ولكن 

.) ٢(إذا تهیأت له الفرصة استخدمه بلا إفراط ودون تكلف 

وورد الطباق في شعره وذلك بما یفرضه علیه سیاق المعاني وطبیعة الموقف شأنه 

وأفاد منه في أحداث المفارقات التصویریة التي ي جاءت دون تعسف والذي أفرط فیهكصنعته الت

:) ٣(أرادها : الطباق ، ولا سیما الإیجابي منه . حیث نجده في قوله

]بحر البسیط[

ــــــــــــــــــقُ الغیـــــــــــــــــــثِ أحیانــــــــــــــــــاً یُباكیهـــــــــــــــــــافحاجــــــــــــب الشــــــــــــمس أحیانــــــــــــاً یضــــــــــــاحكها وریِّ

ـــــــــــــمكُ المحصـــــــــــــورُ غایتهـــــــــــــا ـــــــــــــغُ السَّ لِبُعْـــــــــــــــدِ مــــــــــــــا بــــــــــــــینَ قاصــــــــــــــیها ودانیهــــــــــــــا لا یَبْلُ

)قاصیها ودانیها(وكذلك بین لفظتي )یضاحكها ویباكیها(ورد الطباق إیجاباً بین الفعلین 

.

و "  :) ٤(أما في وصف قصر " الـزُّ

]بحر الطویل[

ـــــــــــــدُّنیا وجـــــــــــــامِعُ مُلكِهـــــــــــــا ـــــــــــــو شـــــــــــــاهد ال ــــــــــــهِ مـــــــــــا یُكَثِّـــــــــــرُ مــــــــــــنْ مِصْـــــــــــرِ ول ـــــــــــلَّ لدی لق

.)قلَّ ، یكثِّر(ق الإیجابي بین الفعلین أتى بالطبا

  . ٩٥) من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم ، د . عثمان مواطي ، ١(

  . ٢١٥) حیاة البحتري وفنه ، ٢(

  . ٢٤١٨/  ٤) دیوانه ٣(

  . ١٠٥٣/  ٢) م . ن ٤(
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:) ١(والبحتري مفتون بمظاهر العمران ، فقد وصف البركة المتوكلیة قائلاً 

]بحر الطویل[

إِذا انحططــــــــــــنَ ، وَبَهْــــــــــــوٌ فــــــــــــي أَعالیهــــــــــــا لَهُـــــــــــــنَّ صَـــــــــــــحْنٌ رَحیـــــــــــــبٌ فـــــــــــــي أَســـــــــــــافِلها

.)أسافِلها وأعالیها(فقد طابق إیجاباً بین لفظتي 

و قائلاً  وكذلك :) ٢(عاد فوصف قصر الزُّ

]بحر الطویل[

ـــــــــــــةٍ  یــــــــــروحُ ویغــــــــــدو فــــــــــوقَ أمواجهــــــــــا یجــــــــــريإذاً لـــــــــــــرّأَى قصـــــــــــــراً علـــــــــــــى ظَهْـــــــــــــرِ لُجَّ

إیجاباً .)یروح ویغدو(ورد الطباق بین الفعلین 

:) ٣(یقول في أحد أبیاتها)الغِردْ (وله قصیدة في وصف قصر 

]بحر الكامل[

ـــــــــــــــدُّريَّ أخ ـــــــــــــــصَ ضـــــــــــــــوءَهُ كالكوكـــــــــــــــب ال حَلـــــــــــكُ الدُّجــــــــــــى حتـــــــــــى تألّــــــــــَــقَ وانجلــــــــــــى ل

.)ضوءَهُ والدُّجى(فقد طابق ایجاباً بین 

و(ویعود البحتري لیصور ما یدور في القصر الجمیل  :) ٤()الزُّ

قعـــــــــــــــــــــــودُ علــــــــــــــــــــــى أرجائـــــــــــــــــــــــه وقیــــــــــــــــــــــامُ غَنینــــــــــــــا علــــــــــــــى قصــــــــــــــرٍ یســــــــــــــیرُ بفتیــــــــــــــةٍ 

.)قعود وقیام(ین لفظتي فقد ورد الطباق الإیجابي لتصویر مظاهر الفرح ب

مفتون باستخدام الطباق فتنة شدیدة من أجل تحقیق جمالیة الأضداد في والبحتري 

الوصـف ، فنجده في أحد أبیات قصیدته التي نظمها بعد الإنتهاء من بناء القصر الجعفريِّ یقول 
)٥ (:

]بحر الخفیف[

و " الجعفـــــــري "بــــــین قَصْـــــــرِ " الصّـــــــبیح "أصـــــــــــــــــبحتْ بهجـــــــــــــــــة النعـــــــــــــــــیمِ وأمســـــــــــــــــتْ 

.)أمست(و  )أصبحت(ورد الطباق إیجابیاً بین الفعلین 

) ٦(یل تقع خلف سرداب القصر، إذ یقولومن ملحقات القصر الجعفري ، حلبة لسباق الخ

:) ٦(یقول

]بحر الرجز[

  . ٢٠٠٧/  ٣) م . ن ١(

  . ٢٠٠٣/  ٣) م . ن ٢(

  . ١٦٤٨/  ٣) م . ن ٣(

  .  ١٩٩٨/  ٣. ن  ) م٤(

  . ٢٤٥١/  ٤) م . ن ٥( 

  . ١٠٤٣/  ٢) م . ن ٦( 
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تَلــــــــــــــــــوحُ كالأنجُــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــي دیجورِهـــــــــــــــــا !یـــــــــا حُسْـــــــــنَ مَبـــــــــدَى الخیـــــــــلِ فـــــــــي بُكورُهـــــــــا

ـــــــــــرقِ المنقـــــــــــوشِ مـــــــــــن حریرَهـــــــــــا رهــــــــــــــــــــاتحمِــــــــــــــــــــلُ غِرْبانــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى ظهو  فـــــــــــي السَّ

في الظلام ، وكذلك طابق في )دیجورها(في النهار ، و)بُكورها(فقد طابق بین الألفاظ 

أي الحریر الأبیض .)السَّرَق(غِربانا) أي فرسان سود و (البیت الثاني بین لفظتي 

ي تناوله لیثیر في جوه تلك وأمثلة ذلك كثیرة في أوصافه الحضاریة ، ولعله كان مولعاً ف

المفارقة الفنیة التي تضفي علیه جمال الأضداد حتى تجتمع ، ولكنه مع ذاك لم یصل إلى البدیع 

الرائع الغریب ، وإنما ورد طباقاً بسیطاً لا یعدو وضع لفظة في مقابل لفظة ، وكأنه یعتمد في 

.) ١()طباق الذاكرة(علیه صیاغتـه على تداعي المعاني وهـذا ما جعل بعض النقاد یطلق 

فهما من المحسنات البدیعیة التي یستكمل الشعراء بها أسالیبهم أمّا الجناس والتكرار : 

وطوق ادائهم في النظم ، ومنهم شاعرنا البحتري ، فمن وقوفي على دیوانه أرى أنه احتفل 

نتشاره عند غیره من بالجناس في مدائحه وبأنواعه التام والناقص ولكنه لا ینتشر في أوصافه لا

شعراء عصره ، ولا یختلط أو یمتزج بعنصر التصویر الذي اعتمده الشعراء في تشخیص معانیه 

واظهار صوره ، فقد استحسن عدد من النقاد تجنیساته كظاهرة طبیعیة ابرزت روح العصر 

.) ٢(العباسي وصوّرت لنا الحضارة بترفها ونعیمها " 

كة في أبیاته الوصفیة التي وردت في ثنایا المدیح وذلك من ولعل البحتري جسَّد جو الحر 

:)٣(أجـل اظهار جمالیة الوصف ، من الأبیات النـادرة في ذلك قولـه في وصف مدینة المتوكلیة 

]بحر الوافر[

ــــــــــــــــــم یســــــــــــــــــتهل بهــــــــــــــــــا غمــــــــــــــــــامٌ  ــــــــــــــــــو ل بریقـــــــــــــــــــــــه لكنـــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــا غمامــــــــــــــــــــــــاول

صفة للسحابة الممطرة التي )غمام(بین لفظة فقد استخدم الجناس التام في هذا البیت

التي تمثل صفة من صفات الممدوح .)غماما(ترد كثیراً في نظم الشعراء ، وبین لفظة 

ونقع على جنـاس آخر في إحدى قصائده التي أشاد فیها ببناء القصر الجعفري حیث

:) ٤(یقول

]بحر الطویل[

ـــــــهُ مـــــــن اســـــــمكَ فاكتســـــــى لَ المفخــــــــــــرشــــــــــــرفَ العُلــــــــــــوِّ بــــــــــــه وفضــــــــــــواســـــــم شـــــــققتَ لب

  . ١٤١) تاریخ الشعر في العصر العباسي ، ١( 

 )٢ (  

 )٣ (  

)٤ (  
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اسم القصر (فالأولى یقصد بها )واسم واسمك(فقد ورد الجناس الناقص بین الألفاظ 

نسبة إلى اسم الخلیفة المتوكل على االله الذي أشاد البحتري بأمجاده بعد )اسمك(ولفظة  )الجعفري

الانتهاء من بناء القصر .

الشاعر " والتكرار یفید في ویأتي التكرار موضوعاً آخـر قریباً من الجناس الذي طرقه 

تقویة النغم في الكلام ویساعد في التعبیر الأدبي على تناوب والألفاظ واعادتها في سیاق التعبیر 

. " وتأتي اللفظـة الواحدة المتكررة في مواضع إمّا لتأكید المدح ) ١(لكي تشكل نغماً في الشعر " 

.) ٢(أو الوصف أو الذم أو التهویل أو الوعید " 

ما ذكره البحتري من التكرار من أجل اظهار جمال العمران بعد الانتهاء من بناء مدینة ف

:) ٣(المتوكلیة ، قوله 

]بحر الوافـر[

علیهــــــــــــــــا الغیـــــــــــــــــث ینسجـــــــــــــــــم انســــــــــــــــجاماً تضــــــــــــاحكها الضــــــــــــحى طَــــــــــــوْراً ، وطَــــــــــــوْراً 

ویه فقد أحسن الشاعر التكرار في موضع الوصف فأتى بالتكرار اللفظي على سبیل التن

. ولا یكتفي الشاعر بتكرار الأسماء بل )طوراً وطوراً (بالممدوح والاشارة إلى انجازاته بین لفظتي 

.)ینسجم وانسجاماً (نراه یكرر بین الأفعال والأسماء 

:) ٤(وقد أحسن البحتري التكرار في أحد أبیاته لوصفه قصري الصبیح والملیح . یقول 

]بحر الخفیف[

بــــــــــاً بكــــــــــرهِ العِــــــــــدى عــــــــــن لخیــــــــــر الأنــــــــــامح موهــــــــــــــــوإن خیــــــــــــــــر القصــــــــــــــــور أصــــــــــــــــب

مرتین في بیت واحد على سبیل التكرار اللفظي لزیادة المدح )خیر(فقد كرر الاسم 

والتعظیم .

:) ٥(ویذكر الشاعر التكرار اللفظي أیضاً في مدحة أخرى للخلیفة المتوكل ، منها 

]بحر الطویل[

اشــــــــــــــــــب والصّــــــــــــــــــفا والمشــــــــــــــــــعرِ ربُّ الأخبانیــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــاني المكرمــــــــــــــــــــات وربّــــــــــــــــــــهُ 

. ونجد مدى صدق )ربُّهُ وربُّ (و )بانیه وباني(فانظر إلى توالي التكرارات بالألفاظ بین 

ما حققه التكرار من الاشادة بأمجاد الخلیفة بعد الانتهاء من بناء القصر الجعفري وكله تكرار 

 لفظي .

  .  ٢٣٩) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب ، ١(

  .  ٣٤٥/  ٥) أنوار الربیع في أنواع البدیع ٢(

  .  ٢٠٠٨/  ٣) دیوانه ٣(

  .  ٢٠٠٢/  ٣) دیوانه ٤(

  .  ١٠٤١/  ٢) دیوانه ٥(
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رائیة في رثاء القصر الجعفري ویعود البحتري لیكرر بین الأسماء والأفعال ، وقصیدته ال

:) ١(من أبلغ الأمثلة على ذلك ، نجتزئ منها هذا البیت 

]بحر الطویل[

ــــــــــــــو یجـــــــــــــاهرهْ تحفــــــــــــــــى لـــــــــــــــــه مغتالــــــــــــــــه تحـــــــــــــــــت غِــــــــــــــــرّةٍ  ـــــــــــــى لمــــــــــــــن یغتالـــــــــــــه ل وأول

ـــــــــــرُ  ـــــــــــدّمَ وات ـــــــــــب ال یــــــد الــــــدهر مــــــا الموتــــــور بالــــــدم واتــــــرهْ ! ؟وهـــــــــــل ارتجـــــــــــى أن یطل

قصر من خراب ودمار ، فقد عمد إلى التكرار اللفظي بین ولم ینسَ الشاعر ما حلَّ بال

.)واتر والموتور(، وكذلك نقع على تكرار آخر في البیت الثاني بین الأسمین )مغتاله ، ویغتاله(

مما مضى نرى أن البحتري استخدم التكرار وزیّن به ألفاظه وتجلى ذلك موضوعات 

  ب .المدح الذي ورد الوصف في ثنایاها على الأغل

الإیقاع الموسیقي : 
یعد من أهم العناصر التي تتطلبها الصورة الشعریة " لأن العامل الصوتي في الشعر 

یمثل جانباً هاماً في البیئة العامة ، ویعد الإهتمام به عاملاً من عوامل ابراز قدرة الشاعر الفنیة 

.) ٢(في هذا المجال " 

الشعر في جانب اساسٍ منه بدراسة هذین ویشمل الإیقاع الأوزان والقوافي وارتبط 

المظهرین وأساساً للتفریق بین الشعر والنثر ، فهما الحجر الأساس في موسیقى القصیدة 

الخارجیة ، ویعد الوزن أعظم أركان حد الشعر ، فضلاً عن أهمیة القافیة ، فهي شریكة الوزن 

.) ٣(في الإختصاص بالشعر 

، سیقیة التي یرتفع رنینها في شعرهف هو تلك المو وما یمیز أسلوب البحتري في الوص

فالموسیقى عنصر یعتمد علیه اعتماداً كبیراً في صیاغته وتقوم على أساس تنسیق الفاظـه 

.) ٤(وتوزیعها ثـم مطابقة هـذه الألفاظ من الناحیة الصوتیة للمعاني التي تدل علیها 

، فقد نظم في بحور الشعر الطویل ونلحظ اهتمام البحتر بالموسیقى الداخلیة والخارجیة

والبسیط والكامل والخفیف والوافر ، كما نظم في المجزوء من البحور ، ولم یكن أقل حرصاً في 

تعامله مع القوافي إذ أحسن اختیار الفاظها وأقام رویها على حروف لها دورها في التنغیم 

ا یؤكد ثقته بشاعریته وقدراته، وهذا الموسیقي ، ولم یتجنب الضمائر في التقفیة بل كثرت عنده مم

  .  ١٠٤٧/  ٢) دیوانه ١(

  . ٤٩٣) قضایا الفن في قصیدة المدح العباسیة ، ٢(

  . ٣٥) بناء القصیدة الفني في النقد العربي القدیم ، ٣(

  . ١٤٤) تاریخ الشعر في العصر العباسي ، ٤(
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، ووصف مدینة )٢(، ورثاء القصر الجعفري)١(البركة الحسناءما وجدنا في قصائده في وصف

.) ٣(المتوكلیة 

ونود الإشارة إلى طریقة البحتري الفذة في تحقیق الموسیقى الأخّاذة ویتمثل ذلك في 

البركة الحسناء) مثلاً ، وقد (وصف تركیزه على استخدام حرف معین في بعض أو كل أبیات 

فقد بلور اعجابه الفائق بالبركة بكل مفردات )الراء والسین(اعتمد في هذه المقطوعة على حرفي 

:) ٤(الطبیعة النابضة فینهل من النسیم والسماء والنجوم والبساتین بقوله 

]بحر البسیط[

ـــــــــــــــــــــــتْ مغانیهـــــــــــــــــــــــاوالآنســـــــــــــــــــــــاتِ إذیــــــــــا مــــــــــنْ رأى البِركــــــــــة الحســــــــــناءَ رُؤیتَهــــــــــا لاحـ

تُعـــــــــــــــــــــدٌّ واحــــــــــــــــــــــدةً والبحـــــــــــــــــــــرٌ ثانیهـــــــــــــــــــــابحســـــــــــــبها أًنَّهــــــــــــــا مـــــــــــــن فضــــــــــــــلِ رُتْبَتهــــــــــــــا

رأى ، رؤیتها ، الحسناء ، (فقد ارتكز على حرفي الراءِ والسین في استخدام الألفاظ 

، وامتلك الشاعر رهافة حسَّه وسعة خیاله واقتداره اللغوي في استخدام الطاقات)…الآنسات 

الصوتیة الكامنة في مفردات اللغة مفردة أو مجتمعة ، على حد سواء . ویقول الدكتور شوقي 

ضیف مقوماً فنـه في وصف البركة " فإنك لتشعر أنه أودع هذه القطعة كل ما یمكن من حلیة 

الصوت وزینته فالألفاظ تعبر بنفسها عن معانیها ، وعرف كیـف یختارها وكیف یلائم بینها حتى 

.) ٥(ا نحس هذه الحال من شدة اقتضائها لقوافیها " جعلن

تلك هي النغمة التي یرفل بها البحتري والتي تصل قمة الأماني والأحلام ، فیقول في 

:) ٦(وصف أحد قصور المتوكل 

]بحر الخفیف[

نجـــم یلمَعْــــنَ فــــي ســــوادِ الظَّــــلامِ (م)حِلَـــــلٌ مـــــن مَنـــــازلِ المُلْـــــكِ كـــــالأ

أو نَراهـــــا فـــــي طـــــارقِ الأحـــــلامِ ا فــــــــي الأمانـــــــــيفكأَنَّــــــــا نٌحِسّــــــــه

ذلك النعیم المفرط یصل إلى درجة الأوهام والأحلام ، فقد وصف بعض المحدثین ذلك 

الشعر الذي وصف فیه أماكن النعیم ومسارح السعادة بقوله : " كتابة معقودة بالقوافي " فأنت 

ید الأماكن مع السلاسة والإرتفاع بحیث تشعر أن البحتري قد بلغ أقصاهُ في احكام الوصف وتحد

  . ٢٤١٦/  ٤) دیوانه ١(

  . ١٠٤٧/  ٢) م . ن ٢(

  . ٢٠١٢/  ٣م . ن  )٣(

  . ٢٤١٦/  ٤) م . ن ٤(

  . ٨٣) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، ٥(

  . ٢٠٠٢/  ٣) دیوانه ٦(
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، لقد وفق الشاعر ) ١(دانت له القوافي كالجواد الأصیل الذي یعطیك عند الجري أقصى حفرة " 

بارتكازه على حرف النون الذي امتلك جرساً موسیقیاً خاصاً في هذه المیمیة .

ن والقافیة وبین ونلقاه في قصائد أخرى محاولاً الربط بین الموسیقى التي تشمل الوز 

اختیار الكلمات والمشاكلـة بین أصواتها ومعانیها ، وشاعرنا حریـص أن یكون الجرس الصوتي 

لألفاظه معبراً عن معانیه وموحیاً بها ، فإذا أراد التعبیر عن المعاني العنیفة اختار لها الألفاظ 

:) ٢(ل ذات الرنین الصوتي القوي كما في رائیته التي نظمها على بحر الطوی

ــــــعَ سِــــــربُهُ  ــــــسَ وحْــــــشَ القصــــــر إذ ری ــــــم أن إذ ذُعِــــــــــــــــــــــــــــرَتْ أطــــــــــــــــــــــــــــلاؤُهُ وجــــــــــــــــــــــــــــآذِرٌهٌ ول

ـــــــــاً بـــــــــدم یجـــــــــري علـــــــــى الأرضِ مـــــــــآثرهْ حــــــــــــــــــرامٌ علـــــــــــــــــيَّ الــــــــــــــــــراحُ بعــــــــــــــــــدَكَ أوارى دمَّ

   . )الخ …وحش ، ریع ، ذعرت ، (فالألفاظ تحمل رنیناً صوتیاً 

تتردد في البیت الواحد لتحدث رنیناً كذلك نراه یحرص على أن یجعل بعض الحـروف 

:) ٣(صوتیاً متناسقاً یسیطر على البیت كلـه على نحو ما نـراه في تصویـر حالته النفسیة الحزینة 

]بحر الطویل[

ـــــي یـــــدي ـــــلِ ف ـــــیفي ســـــاعةَ القت ـــــو كـــــانَ سَ ـــــــــــفَ أُســـــــــــاوِرُهْ ول ــــــــــــلُ العجـــــــــــلانُ كی دَرَى القات

لیشیعا فیه رنیناً حاداً كأنه أصداء  )الفاء(ف وحر )السین(ففي هذا البیت یتردد حرف 

لتلك الثورة التي سیطرت على نفس البحتري وهو ینظم القصیدة ، ونجده في القصیدة یعتمد على 

لیشیر هذا الرنین الغامض الذي یعكس جو البیت :)الغین(حرف 

]بحر الطویل[

ــــــــــــــــرَّةٍ  ــــــــــــــــهُ تحــــــــــــــــت غِ ــــــــــــــــهُ مغتالُ ــــــــــــــــى ل یُجــــــــــــــاهِرُهُ وأولــــــــــــــى لمــــــــــــــنْ یغتالُــــــــــــــهُ لــــــــــــــوتخفّ

وعلى هذا النحو فكانت الحروف مسیطرة من الناحیة الصوتیة على موسیقى البیت ، 

، مغتاله(،في الألفاظ)٤(فكان یصوغ شعره معتمداً على البساطة في المعنى والموسیقیة في اللفظ 

فقد اعتمد على حرف الغین كما أشرنا أعلاه .)غرّة ، یغتاله

اء الموسیقي وذك بتكرار الحروف والتي لها صلة بحالته، وقد أجاد البحتري في الأد

مثلاً لا یقتصر على الروي فحسب ، وإنما نـراه ماثلاً في أبیاته  )الراء(فاتكـاء الشاعر على حرف 

الدهر ، تدور ، دائره ، حاضره ، الجعفري ، القصر (من المطلع وحتى البیت الثامن في ألفاظه 

ى الإمكانیة الصوتیة لهذا الحرف بالذات مما ساعد الشاعر على وهذا یعود إل)…، أساوره ، 

  . ٩١) أبو عبادة البحتري درس وتحلیل ، د . محمد صبري ، ١(

  . ١٠٤٨،  ١٠٤٦/  ٢) دیوانه ٢(

  . ١٠٤٧،  ١٠٤٨/  ٢) م . ن ٣(

  . ١٤٦ـ  ١٤٥) ینظر : تاریخ الشعر في العصر العباسي ، ٤(
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تصویر عواطفه المهتاجة فضلاً عن حرف الروي (الهاء الساكنة) التي قامت مقام الإطلاق في 

، والأمثلة كثیرة على ذلك في ) ١(البحر الطویل ، وهذا یدل على مقدرته على الصیاغة الصوتیة 

الدیوان .

خرى محاولاً الربط بین الموسیقى التي تشمل الـوزن والقافیة وبین ونلقاه في قصائد أ

اختیار الكلمات وترتیبها والمشاكلة بین أصوات الكلمات ومعانیها ، فقد امتلك شاعرنا قدرة فائقة 

في هذا المجال من ذلك قصائده في وصف البركة ورثاء القصر الجعفري ووصفه لقصري 

و .) ٢(الصبیح والملیح ، وقصر الـزُّ

أما فیما یخص القافیة المختارة في شعره فقد أخذ البحتري بالطریقة المألوفة في القافیة 

فجعل الحرف قاعدتها كبقیة شعراء عصره في جعلهم القافیة حرفاً واحداً ، وعلى ذلك سار في 

.) ٣(قصائده الخاصة بالوصف الذي ورد في أثناء المدیح 

  . ٣٤٦) البحتري بین نقاد عصره قدیماً وحدیثاً ، ١(

  . ١٠٥٣/  ٢،  ٢٠٠٥/  ٣،  ١٠٤٥/  ٢،  ٢٤١٦/  ٤) تنظر : القصائد في الدیوان ٢(

  . ٢١٨) حیاة البحتري وفنه ، ٣(
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الخاتمـة
مقتضبة عنـد محاولة مضمونیة وفنیة لغرض ألا وهـو وصف وقفت هذه الدراسة ال

القصور العباسیة للخلیفة المتوكل عند شاعر من كبار شعراء العصر العباسي ، وبدأت الدراسة 

بعرض المنهج العام للقصائد المنتقاة من الوصف الذي ورد أغلبه في أثناء المدیح من خلال 

لوحدة الفنیة المتكاملة للأبیات الشعریة ، ویمكن اجمال محاولة تطبیقیة نلمس من خلالها أبعاد ا

نتائج الدراسة بما یأتي :

 ، أن البحتري یمثل قمة الازدهار في موضوع الوصف الذي شغل مكاناً من شعره

وكان لابد لكي نلم بتراثنا الأدبي القدیم أن ندرس شخصیة أدبیة مثل البحتري ، فالناظر 

هم شاعریته یجد دقة الوصف الذي تمیز بها أسلوبه إذ جعلت له في دیوانه المدقق في ف

مكانة عالیة متمیزة .

 في وصف القصور العباسیة نراه یرسم مشاهد حضاریة وصوراً تقع في ست عشرة

قصیدة عرضها من خلال المدیح ، كثیرةً في أغلبها .

 حسیتها ، وفیه فكان في وصفه یمزج بین القدیم والجدید ، فیه مادیة البداوة و

وجدانیة الوصف العباسي وانفعالاته ، ولكن على اقتصاد في الصنعة ، فكان مازجاً 

بین الوصف الحسي والخیالي ، إذ هو من أعلام اثبات جذوره ومعلمه فـي المزج 

یبن المحسوسات الروحیة مضافاً إلیها المحسوسات المادیة .

ه ید الإنسان من ابداع واعمار ، فكانت البحتري مفتون بوصف الطبیعة وما صنعت

تخلبه القصور الفخمة الشامخة والبرك المنسقة والریاض الغناء والأنهار الجاریة 

وهذا ما لمسناه .. ولم یكن اعجابه بالقصور فحسب ، وإنما كان معجباُ بشخصیة 

المتوكل نفسه ، بدلیل أن الخلیفة قوي وعصره یمثل قمة الإزدهار .

اوة سمة واضحة في شعره سعى نحو تحقیقها ، ومن یتصفح وصفه یجد هذه البد

الظاهرة بوضوح ، ولعله تناول ذلك لما تنطوي علیه نفسه من حب العروبة والدفاع 

عن أمجادها والتمسك بالموروث الشعري القدیم بوصفه أصلاً وتراثاً ینهل منه 

الأدباء .

تون بجمال القصور ، وكان ذلك حقیقة الخلیفة والحقیقة أن البحتري ـ بطبعه ـ مف

وعصره .. ولعل ما حبب إلیه ذلك هو اعجابه بالخلیفة وعطاؤه له إذ وفّر له حیاةً 

كریمةً .
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المصادر والكتب :
: م .١٩٦٤د . محمد صبري ، مط دار الكتب ، أبو عبادة البحتري درس وتحلیل  

: تحـ :  )هـ ٣٦٦ت (بن یحیى الصولي ، أبو بكر محمد أخبار البحتري

  م . ١٩٥٨هـ ـ  ١٣٧٨، دمشق  ١د . محمد صالح الأشقر ، ط 

: نسخة مصورة عن طبعة بولاق  )هـ ٣٥٦ت (أبو الفرج الأصفهاني الأغاني ،

الأصلیة ، دار صعب ، بیروت ، د . ت .

: یین ، أنیس المقدسي ، مط دار العلم للملاأمراء الشعر العربي في العصر العباسي

  م . ١٩٦٣،  ٦بیروت ، ط 

: هـ  ١٣٨٨،  ١ط  )هـ ١١٢٠ت (ابن معصوم المدني أنوار البدیع في أنواع البدیع  

م ، الناشر مكتبة العرفان ، كربلاء ـ العراق .  ١٩٦٨- 

: د. یونس أحمد السامرائي ، المجمع العلمي البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل

العراقي ، د . ت .

یونس أحمد السامرائي ، مط بحتري في سامراء حتى نهایة عصر المتوكل :ال

  م . ١٩٧٠الإرشاد ، بغداد ، 

: د . یوسف حسین بكار ، مط دار الثقافة للطباعة والنشر ، بناء القصیدة العربیة

  م . ١٩٧٩هـ ـ  ١٢٧٩القاهرة  

 : الزبیدي ، دارالشؤون مرشدبناء القصیدة الفني في النقد العربي القدیم والمعاصر

  م .  ١٩٩٤الثقافیة العامة ، بغداد 

: د . یوسف خلیف ، دار الثقافة للطباعة والنشر، تاریخ الشعر في العصر العباسي

  م . ١٩٨١القاهرة  

: د . ماهر مهدي هلال ، جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب

  م . ١٩٨٠ر الرشید للنشر ، مط الجمهوریة العراقیة ، دا

: تحـ :  )هـ ٣٨٨ت (الشابشتي ، أبو الحسـن علي بن محمـد الدیــارات ،

  م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ٣كوركیس عواد ، دار الرائد العربي ، بیروت ، لبنان ط 

٢، ج  ١، تحـ : حسن كامل الصیرفي ، ج  )هـ ٢٨٤ت ( دیوان البحتري  ،

  م . ١٩٧٧،  ٣القاهرة ، ط ، دار المعارف ،  ٤، ج  ٣ج  

: موهوب مصطفى ، مط الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الرمزیة عند البحتري

  م . ١٩٨١بالجزائر ، 

: مط المعارف ،  ٢د . أحمد سوسة ، ج ري سامراء في عهد الخلافة العباسیة ،

  م . ١٩٤٩،  ١بغداد ، ط 
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: لسامرائي ، مط الارشاد ، بغداد د . یونس أحمد اسامراء في أدب القرن الثالث

  م . ١٩٦٨ 

: أبو القاسم محمد كرد ، منشور دار مكتبة شخصیات أدبیة من المشرق والمغرب

الحیاة ، بیروت ، لبنان ، د . ت .

: د . مصطفى الشكعة ، دار العلم للملایین ، الشعر والشعراء في العصر العباسي

بیروت ، د . ت .

د . عبد القادر الرَّباعي ، جامعة الیرموك ، ي شعر أبي تمام :الصورة البیانیة ف

  م . ١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠،  ١الأردن ، ط 

: م . ١٩٧٠جورج غریب ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان العصر العباسي  

: هـ ٤٥٦ت (ابن رشیق القیرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده(  ،

  م .١٩٧٢،  ٤د الحمید ، مط دار الجیل ، بیروت ، ط تحـ : محمد محیي الدین عب

: ایلیا حاوى ، دار الكتاب اللبناني، بیروت،فن الوصف وتطوره في الشعر العربي

  م . ١٩٦٧م ،  ١٩٥٩،  ٢، ط  ١ط  

: م . ١٩٧٧د . شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة الفن ومذاهبه في الشعر العربي  

: هـ٨١٧ت(آبادي ،مجد الدین بن محمد بن یعقوب الفیروز القاموس المحیط(  ،

المؤسسة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، د . ت .

: د . عبد االله عبد الفتاح التطاوي ، مط دار قضایا الفن في قصیدة المدح العباسیة

  م . ١٩٨١الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة 

: هـ ٧١١ت(لدین محمد بن مكرَّم الأنصاري ابن منظور، جمال السان العرب(  ،

مط المؤسسة المصریة العامة للنشر ، ط مصورة عن طبعة بولاق ، د . ت . 

: ٥، م  ٢، ك  )هـ ٦٢٦ت (یاقوت الحموي الرومي البغدادي معجم البلدان  ،

مط دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، د . ت .

د . عثمان المواطي ، مؤسسة العربي القدیم :من قضایا الشعر والنثر في النقد

الثقافة العربیة ، مصر ، د . ت .

: هـ٣٧٠ت(الآمدي ،الحسن بن یحیى البصري الموازنة بین أبي تمام والبحتري(  ،

  .م١٩٤٤هـ ـ ١٣٦٣ة العلمیة ، لبنان: محمد محیي الدین عبد الحمید ، مط المكتبتحـ

 عمر الدسوقي ، السباعي بیومي ، العربي : وصف الطبیعة وتطوره في الشعر

أحمد أحمد بدوي ، د . ت . 

: م . ١٩٦١د . أحمد الجندي ، مط دمشق ، الوصف عند البحتري  



…وَصْفُ قصور الخلیفة المتوكل على االله

١٩٠

الرسائل الجامعیة :

: ًعروة عمر ، أطروحة ماجستیر، جامعة بغداد البحتري بین ناقدیه قدیماً وحدیثا

   م . ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣ 

 ّصالح حسن الیظي ، دار الأندلس ، بیروت ، لبنان ،اد عصره :البحتري بین نق

  م . ١٩٨٢هـ ـ  ١٤٠٢،  ١ط  

: د.أحمد أحمد بدوي ،مكتبة الأنجلو المصریة،جامعة القاهرة،د . ت .حیاة البحتري وفنه

 منعم سلمان الموسوي ، جامعة بغداد، كلیة الآداب ،نقّاداً :…الشعراء العباسیون

  م .١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠اه ، بإشراف : الأستاذ الدكتور علي الزبیدي ،أطروحة دكتور 

: علي كامل دریب ، أطروحة ماجستیر، بإشراف : الأستاذ لغة الشعر عند البحتري

  م . ١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠الدكتور أحمد نصیف الجنابي 


